إغاثة اللهفان ه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيد المرسلين» 
نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فنظرًا لكثرة المرضى بالسخر قي هذا الزمن أحببت أن أقراً 
عنه؛ طلبًا لمعرفته ومعرفة حكيه وعلاجه عند أهل العلم» وبعد 
فطالحي ما تيس لي هن اراح رأيت أن ادون عحلاصته ميم 
E ES‏ 

تعريف السّحر: قال الإمام العلامة الشيخ: سليمان بن عبد 
اله بن عمد ن عد ارهاب ا غا ا رجه ا فال 
فی کتابه: تیسیر العزیز الحمید ص۲۳٠۳٠.‏ 

السحر في اللغة: عبارة عما حَفِي ولطف سببه» وههذا جاء في 
الحديث: «إن من البيان لسحرًا». ا السو رسخو ر ا لاه يقع 
EE‏ 

وقال الله تعالى: [ سَحَرُوا أعَينَ الاس واسترهبوهُم واوا 
بسخحر عظيم 4 [الأعراف: ١١١[]؛‏ أي: أحفوا عنهم علمَهب“) 
ولا کان ا الست دو اجان 


في الحديث: «ومن سَحَرَ فقد أشرك». 


)١(‏ وعند الحافظ ابن كثير في التفسير :)١ ٠١ /١(‏ أي أخفوا عنهم عملهم. 


: إغاثة اللهفان 


أدحله المصنف في كتاب التو حيد لين ذلك؛ تحذيرًا منه. اه. 

وقال الإمام أبو العباس أحمد بن عمر القرطي المتوق ف سنة 
۹ه رحه الله = تعالی = في كتابه المفهم لا أشكل من 
تلحیص کتاب مسلم :)٥٩۹/٩(‏ والسحْرٌ - عند علمائنا - حي 
صناعية نوصل إليها بالَعلم والاكتساب؛ غير أا لخفائها وها لا 
توصل إليها إلا آحادٌ الناس؛ فيندر وقوعهاء وتستغرب آثارها؛ 
لندورهاء ومادته الوقوف على حَوَاص الأشياء والعلم بوحوه 
ر کا واا ذل و اک ا ت 
ثبوت ها» فتعظم عند من لا يعرفها» وتشتبه على من لا يقف عليها 
ER SNS E N SYS O e‏ 
والبغخض» وبإلقاء الشرور حن يفرق الساحر بين لمرء وزوجه» 
ويحول بين للمرء وقلبه» وبإدحال الآلام وعظيم الأسقام؛ إذ كل 
ذلك مدرك بالمشاهدة وإنكاره معاندة. اه. 

وقال الإمام العلامة أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن 
العربي المتوق عام ٤۳‏ ٥ه‏ رحه الله تعالى في كتابه (القبس: |٣‏ 
° و يحدث عند قول الساحر وفعله في حسم 
السحور أو ماله» وضعَّه تعالى ني الأرض .كشيئته وحكمته» فتحق 
الكلمة على من سبقت عليه بالهلكة» وهو كفر في نفسه؛ لأنه لا 
یتأتی إلا بالكفر". 


وقال أيضًا في عارضة الأحوذي :)۲٤١/١(‏ "وحقيقته أنه 


إغاثة اللهفان 


كلام مؤلف يعَظْمٌ فيه غير الله وَسْسَبُ إليه الأفعال والمقادير 
الكافات فلن اه قزل الاجر و فة ق اتسور ها شاو من 
أمره جس ها جرت العادة جه روتلك الأفعال من لى اله تعال 
عند ذلك تکون فيه علی مر یعثر هما (. اه. 

وقال الإمام الموفق ابن قدامة المتوق سنة ١ه‏ - رحمه الله 
تعالی = فی کتابه (الکاف) :)۳۳٠/١(‏ (السحرٌ عزائم ورقى وعُقد 
تؤثر في الأبدان والقلوب» فيمرض ويقتل» ويفرق بين المرء وزوجه» 
اك انف اوخن فن اه ال ا تعالى: # َيَعَلمُون 
مِنْهُمًا ما يفقوت به بين الْمَرء وَرَوْجه 4 [البقرة: .]٠٠٠‏ 

وقال سبحانه: « فل أعُوذ برب الْلّق * مِن شر مَا حَلَق * 
رمن شر غاسق إذا وَقب * ومن شر التفائات في العقَدِ 4 
[الفلق: ١-٤]؛‏ يعي السواحر اللا يعقدن في سسِحرِهِنُ وينْفثنَ ني 

وقال الإمام أبو زكريا يى بن شرف النووي الشافعي المتو 
عام ٦۷٦ه‏ ق كتابه (روضة الطالبين) (۱۹۷): «فالساحر قد 
يأ بفعل أو قول يتغير به حال المسحور» فيمرض» ويعوت منه» 
وقد يكون ذلك بوصول شيء الى بدنه من دخان» وغيره» وقد 


کن دونه» أاه. 


)١(‏ كلمة غير واضحة المعى. 


۸ إغاثة اللهفان 


وقال البيضاوي قي أنوار التنزيل وأسرار التأویل (۷۹/۱): 
«والمراد بالسحر: ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما لا 
يستقل به الإنسان» وذلك لا يستتب إلا لمن يناسبه قي الشرارة 
وحبث النفس؛ فإن التناسب شرط في التضام والتعاون». 

وحاء في لسان العرب لابن المنظور :)"٤۸/٤(‏ «الأزهري: 
الست عل قري فة إل الشيطان» وخر نة مته كل ذلك الأمر 
كينونة للسحر» ومن السحر: الأحذة الي تأحذ العين حين يظن أن 
الأمر يرّى» وليس الأصل على ما يرى. 

E O E 

ومن صفاتمم ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية = رحه الله 
تعالی - قي مبحموع فتاویه )۳٤/۱۹(‏ بقوله: «والإنسان إذا فسدت 
نفسه أو مزاجه يشتهي ما یضره» ویاتذ به» بل یعشق خبیثاء فإذا 
تقرب صاحب العزائم والأقسام وكتب الروحانيات السحرية 
وأمثال ذلك إليهم ما يحبونه من الكفر والشرك صار ذلك كالرشوة 
والبرطيل“ م فيقضون أغراضه كمن يعطي غيره مالا ليقتل له 
من يريد قتله أو يعينه على فاحشة أو ينال معه فاحشة. 

وهذا كثير من هذه الأمور يكتبون فيها كلام الله بالنجاسة - 


وقد يقلبون حروف كلام الله - عز وحل - إما حروف الفاتحةء 


.٠ ٠ص البرطيل: الرشوة/ المعجم الوسيط‎ )١( 


إغانة اللهفان ۹ 
وإما حروف ط قل هو الله أحَذّ 4 [الإحلاص: ][١‏ وإما غيرها - 
إما دم وإما غيره - وإما بغير نجحاسة» أو يكتبون غير ذلك مما يرضاه 
الشيطان أو يتكلمون بذلك» فإذا قالوا أو كتبوا ما ترضاه الشياطين 
أعانتهم على بعض أغراضهم؛ إما بتغوير ماء من للمياه» أو إما أن 
يحمل في المواء إلى بعض الأمكنة» وإما أن يأتيه مال من أموال بعض 
الاس كفا رةه يعض القاطن من أموال الخائنين» ومن م¿ 
يذكر اسم الله عليه» وتأت به» وإما غير ذلك». اه. 

وقال في المصدر نفسه :)۲٠٤/١١(‏ «ويكون أحدهم لا 
يتوضاًء ولا يصلى الصلوات المكتوبة» بل يكون ملابسنًا للنجاسات 
معاشرًا للكلاب» يأوي إلى الحمامات والقمامين والمقابر والمزابل» 
رائحته خبيثة» لا يتطهر الطهارة الشرعية» ولا يتطيب» وقال: قال 
البى 4: «إن هذه الحشوش محتضرة». أي يحضرها الشيطان . 
إلى أن قال: فإذا كان الشخحص مباشرًا للنجاسات والخبائث الي 
يحبها الشيطان أو يأوي إلى الحمامات والحشوش الي تحضرها 
الشياطين أو يأكل الحيات والعقارب الزنابير» وآذان الكلاب الى 
هي خبائث وفواسق أو يشرب البول ونحوه من النجاسات الي 
يحبها الشيطان أو يدعو غير الله؛ فيستغيث بالمخلوقات» ويتوجه 
إليها ... فهذه علامات أولياء الشيطان لا علامات أولياء الرحمن». 


اه بتصرف. 


۱۰ إغاثة اللهفان 


فصل في نقل كلام أهل العلم في حكم السحر 


قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية الحران المتوني سنة ۷۲۸ه في جحمو ع الفتاوى :)١۷١/٠١(‏ 
«والسحر حرم بالكتاب والستة والإجماع» اه. 

قلت: أما دلالة الكتاب على تحريمه بل كفر فاعله قول الله 
a‏ 

سَلَيْمَان وَلَكِنُ الشَياطين كَفرُوا يُعَلْمُون الاس السَحْرَ وَمًا لزل 

على لمكن بابل اروت وَمَارُوت وما يُعَلمَانِ من أَحَدِ ح 
يقولًا لما تحن فة فا تكفر فَيتَعَلّمُون منْهُمًا ما يفرقون به بين 
مء وڙوجه وما هُمْ بضَارّين به مِن أَحَدٍ إلا ياذْن الله ولون م 
رهم و ينهم وذ علمُوا لمن اشتراة ما لَه في الَحِرَة مِنْ خلَاق 
وبتس مًا شَرَوا به سهم لو كائوا يعْلَمُون 4 [لبقرة: .]١ ٠١‏ 

قال ابن العريي في أحكام القرآن )۲۸/١(‏ قي الآية: «وما كفر 
سليمان قط ولا سحر» ولكن الشياطين كفروا بسحرهم» وأهُم 
يعلمون الناس ما آنرل على الملكين ببابل هاروت وماروت» وما 
كان الملكان يعلمان E‏ إلْمَا تحن فة فلا ككف 


َعَلمُون مِنْهُمَا ما يفرقون به بَيْنَ المَرْء وَرَوْجه وَمَا هُمْ بضَارين 


خو ا ال ا ف ولا ينفعهم 4 .. 
إا ل وق اوزنا ن اكاب لكان القرل ى السجر 


کک 


إغاثة اللهفان ۱ 


وحقيقته ومنتهى العمل به على وجه يشفي الغليل؛ وبينًا أن من 
أقسامه فعل ما يفرق بين للمرْء وروجه» ومنه ما مع بين المرء 
وزوجه» ويسمى اة وكلاهما كفر» والكل حرام كفر. قاله 
مالك وقال الشافعي: السحْرٌ معصية إن قتل ها الساحر قتلء وإن 
أضر بها أدب على قذر الضَرّر. وهذا باطل من وحهين: 

أحدها: أنه م يعم السحر» و حقيقته: انه کلام ملف يعَظم 
به غير الله تعالى» وَنْسَب إليه فيه المقادير» والكائنات. 

والغانن: أن الله سبحانه قد صرح في کتابه بأنه کفر؛ لأنه 
تعالى قال: ط وَالَبعُوا ما لو الشَياطِين عَلَى مَك سلَيْمَان وم 
كر سْلَيْمَان وَلَكِنٌ الشَياطين » وبتعلیمه هاروت 
وماروت يقولان: « ِم حن فة فلا كف وهذا تأکید 
للبيان». اه. 

وقال قي عارضة الأحوذي )۲٤٦/٦(‏ نحو هذا. 

واستدل الإمامٌ الشنقيطي - ره الله تعالى - كما في أضواء 
البيان )٤ ٠١/٤(‏ بمذه الآية على أن الساحر كافرٌ من أمرين: 

الأول: قوله: # وما کفرّ ان 4 فانه یدل على انه لو 
کان ساحرًا - وحاشاه من ذلك - لکان کافرًا» وقوله: ل وَلَكِنٌْ 
الشَيَاطينَ كفرُوا ُعَلْمُون الاس السحرّ #» صريح في كفر معلم 
السحر» وقوله عن هاروت وماروت مقررًا له: [ ويتَعَلَمُونَ م 


١‏ إغاثة اللهفان 


‌ 
ج 0 2 


يرهم ولا ينْفعهُم وَلَقذ عَلمُوا لَمَّن اشتَرَاه ما لَه في الاخرة مِنْ 
حَلاق ؛ أي نصيب. ونفي النصيب في الآحرة بالكلية لا يكون 
E OE E EY‏ 
بن الش ر ا هر وير و ف ها اة 

ومن الأدلة أيضًا على ذلك قول الله تعالى: ط وكا يقلح السَّاحرُ 
حيْث اى 4 [طه: 1۹]؛ قال الإمام القرطي قي الحامع لأحكام 
القرآن (ه/٤٠٠٤)‏ في وحه الدليل منها: «أي لا يفوز» ولا ينجو 
حيث أتى من الأرض» وقيل: حيث احتال». 

وقال الإمام الشنقيطي قي أضواء البيان :)٤٤١/٤(‏ «اعلم أن 
قولّه تعالى في هذه الآية الكرعة: ط وا يقلح السَاحِرُ حَيْث أتّى 4 
يَعُم تفي جميع أنواع الفلاح عن الساجر» وأكد ذلك قي التعميم ني 
الأمكنة بقوله: طحَيْث أتى). وذلك دليل على كفره؛ لأن الفلاح 
لا ينفى بالكلية نفيًا عامًا إلا عَم لا حير فيه وهو الكافر». اه. 

ومنها: قوله تعال: «أفتأئون السّحْر راشم لبْصرُون» 
[الأنبياء: »]٣‏ وقوله سبحانه: طون شر التفائات في العقدي 
[الفلق:٤].‏ والنفاثات هي السواحر. 

أما الأدلة من السنة على تحر السحر فمنها ما يلي: 

-١‏ عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل: 
«من عقد عقدة» ثم نفث فيها فقد سحر» ومن سحر فقد أشرك 


إغاثة اللهفان ۴ 


ومن تعلق شيئا وكل إليه». 

أحرحه النسائي في اجى )١١۲/۷(‏ والطبراني في الأوسط 
(5 رقم 1٤0۹‏ والمرن ٠ي‏ قيب الكمال 01۹/١۷ ٤( ٠‏ 
وابن عدي في الكامل )1٤۸/٤(‏ من طريق آبي داود الطيالسي: 
حدثنا عباد بن ميسرة المنقري عن الحسن عن أي هريرة... 
الحديث. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عباد إلا أبو داود» 
وعزاه الحافظ الذهي لأبي داود والطيالسي ثم قال: (هذا الحديث لا 
يصح للين عباد وانقطاعه). 

قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (۷۳/۳) معلقا على قول 
الذهي هذا: قال في الميزان: لا يصح؛ للين عباد ولانقطاعه. كذا 
قال: ویتوحه أنه حديث حسن). اه. 

واحتج به الحافظ ابن كثير في التفسیر )۱۳۸/١(‏ على قبح 
تعلم السحر شرعا. اه. 

وأما حرم الحافظ الذهي بأن سنده منقطع فمبيْٰ على أن 
الحسن لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه» وهي مسألة فيها 
نزاع بين العلماء؛ منهم من نفى ”ماعه منه» ومنهم من أثبته» ولعله 
الصواب - إن شاء الله تعالى - لكثرة الأدلة الصريحة على ذلك . 


(۱) ينظر: كتاب تخريج أحاديث منتقدة في کتاب التوحید للمؤلف ص۲۸-١٠.‏ 


4 إغاثة اللهفان 


وأما لين عبّاد فهو نما احتلف فيه؛ فنقل الحافظ ابن حجر عن 
الإمام أحمد أنه ضعفه» ونقل ابن عدي عن ابن معين أنه ضعفه 
أيضًا؛ وأنه ليس بالقوي» وهو ممن یکتب حدیثه. 

و آحرون؛ فقال الحافظ: قال ابن معين: ليس به بأس. 
ونقل العقيلي عن ابن مهدي أنه يروي عنه» وذکره ابن حبان ي 
الثقات وكذلك ابن شاهين. 

-٣‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا بلفظ: «اجتدبوا 
السبع الموبقات: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم 
الله إلا بالحتق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم. والتولي يوم 
الزحف» وقذف الحصنات المؤمنات الغافلات». متفق عليه. 

قال الإمام البخحاري رحه الله تعالی (۲۹/۷) مترججمًا له: (باب 
الشرك والسحر من الموبقات). 

قال العييْ قي عمدة القارئ )۲۸۲/۲١(‏ تحت هذه الترجمة: 
ا ا ا و وا 
المهلكات). 

(قلت: ورواية البخاري في هذا الموضع ختصرة على ذكر: 
الشرك بالله» والسحض. 

ولذا قال الحافظ ف الفتح :)۲۳۲/٠١(‏ والنكتة في اقتصاره 
على اثنين من سبع هنا: الرمز إلى تأكيد أمر السحر ... إلى أن قال: 
واقتصر في هذا الحديث على ثنتين منها؛ تنبيها على مُا أحق 


إغاثة اللهفان ٥‏ 


بالاجتناب. اه. 

وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رحه الله تعالى = قي 
محمو ع الفتاوی :)۳۸٤/۲۹(‏ «وقد علم أنه حرم بكتاب الله وسنة 
رسوله 4 وإجماع الأمة» بل أكثر العلماء على أن الساحر كافر 
يحب قتله» وقد ثبت ثل الساحر عن عمر بن الطاب وعثمان بن 
عفان» وحفصة بنت عمر» وعبد الله بن عمر» وجندب بن عبد الله 
وروي ذلك مرفوعًا عنه» عن البي يلي وقد قال الله تعالى: ‏ ولا 
يلح السَاحِرُ حَيْث اى 4 [طه: .]٠١‏ 

ثم ساق الأدلة على ذلك ثم قال: «ومعلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام أن السحر من أعظم الحرمات» اه. 

وقال الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول :)١٠١/١(‏ 
«وكذلك کل من تعلم السحر أو علمه أو عمل به یکفر ککكفر 
الشياطين الذين علموه الناس؛ إذ لا فرق بينه وبينهم؛ بل هو تلميذ 


الشيطان و حریجه؛ عنه روی» وبه تحرج وإيّاه اب». اه. 


۹ إغاثة اللهفان 


فصل: الإجماع على تحر السحر وكفر من استحله 


وأما الإجماع على تحرم السحر وكفر من استحله فإليك 
طائفة من النقول عن أهل العلم قي ذلك: 

قال النووي - رجه الله تعالى - فى الروضة :0١۹۸/۷(‏ 
«ويحرم فعل السحر بالإجماع» ومن اعتقد إباحته فهو كافر» وإذا 
فال اسان لیت الس او اجه ارصح فان و فة ا 
هو كفرٌ فهو كافر بأن يعتقد التقرب إلى الكواكب السبعة». 

قال القفال: «ولو قال: أفعل السحر بقدرن دون قدرة الله 
تعالی فهو کافر» وإن وصفه ما ليس بكفر فليس بكافر». اه. 

وقال النووي أيضًا في شرح مسلم :)۱۷٦/١١(‏ «وعمل 
السحر حرام» وهو من الكبائر بالإجماع». اه. 

E N N TT 
من الكبائر فهو دليل لمذهبنا الصحيح المشهور» ومذهب الجماهير:‎ 
أن السحر حرام من الكبائر فعله وتعلمه وتعليمه. وقال بعض‎ 
أصحابنا: إن تعلمه ليس بحرام؛ بل يجوز» ليعرف» ويرد على‎ 
صاحبه» ويز عن الكرامة للأولياء. وهذا القائل يمكنه أن يحمل‎ 
الحديث على فعل السحر والله أعلم». اه.‎ 

وقال الوزير ابن هبيرة قي كتابه الإفصاح :)۲۲١/۲(‏ 
«واخحتلفوا فيمن يتعلم السحر» ويستعمله؛ فقال أبو حنيفة ومالك 


إغاثة اللهفان ۱۷ 


ا ی ا 
إن ته هة أو اجه وو بك لله وان ت ما 
حوازه أو معتقدًا أنه ينفعه» فإنه يكر ولم ير الإطلاق» وإن اعتقد 
أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر». 

وقال الشافعي: «إذا تعلم السحر قلنا له: صف سحرك؟ فإن 
وصف ما يوجب الكفر بعشل ما اعتقده أهل (بابل) من التقرب إلى 
الكواكب السبعة وأمُا تفعل ما يلتمس منها فهو كافر» وإن لا 
يو حب الكفر» فإن اعتقد إباحته فهو كافر» اه. 

ونقل الإمام أبو عبد الله الدمشقي العثمان الشافعي من علماء 
القرن الثامن الهجري - رحه الله تعالى - في كتابه (رحة الله الأمة) 
ص٠۲۸‏ عن أبي حعفر الاستراباذي الشافعي أنه قال: «تعليم 
السحر حرام بالإجماع». اه. 

وقال القاضي عیاض - رجه الله تعالی = فی کتابه: (إکمال 
المعلم بفوائد مسلم) (۸۹/۷): «من عمل السحر وعلمه كفر عند 
المالكية». 

وقال الإمام العلامة عبد الرحمن بن قاسم بي حاشيته على 
الروض المربع )٤۱۳/۷(‏ قي ذلكٌ: «وتعلمه وتعلیځه وفعله حرام بلا 
نزاع» وقد له كاف جاع 

وقال الإمام الموفق ابن قدامة - رحه الله تعالى - في كتابه 
(الکاف) :)۳۳۲/١(‏ «وَعَلّمٌ لسر والعمل به حرام فان فعله 


۱۸ إغاثة اللهفان 


رحل وحب قتله إن کان مسلمًا». 

ونقل الإمام النووي ني الروضة (۱۹۸/۷) عن إمام الحرمين 
أنه قال فى كتابه (الإرشاد): «لا يظهر السَحْرٌ إلا على فاسق» ولا 
تظهر الكرامة على فاسق» وليس ذلك .عقتضى العقل» ولكنه مستفاد 
من إجماع الأمة» وذكر المتولي ق كتابه (الغنية) نحو هذا». اه. 

ونقل مثل هذا الإمام أبو عبد الله الشافعي في رحمة الأمة 
صا۲۸» وزاد: «وقال مالك: السحر زندقة» وإذا قال الرجحل: 
أحسنه. قتل» و لم تقبل توبته» اه. 


إغاثة اللهفان 


فصل: هل يقتل المسلم عجرد تعلم السحر أو استعماله؟ 


قال الوزير ابن المظفر في كتابه (الإفصاح) :)۲۲٠١/۲(‏ قال 
مالك وأحمد: يقتل محرد ذلك وإن م يتل به. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقل بذلك؛ فإن قل بالسحر قل 
عندهم حَدًّا إلا أبا حنيفة؛ فإنه قال: لا يقتل حي يتكرر ذلك منه. 

روي عه أ ال لا ل ج قر أن قلت إتساا به اهت 

وقال الإمام أبو عبد الله الشافعي في رحة الأمة ص٠۲۸‏ مثل 
ذلك؛ إلا أنه قال ني قول أبي حنيفة آنف الذکر: «وروي عنه انه 


ا ص 


SNR NE 


٠‏ إغاثة اللهفان 


فصل: هل يقتل السَّاحرٌُ قصاصًا أو حدا؟ 
احتلف الأئمة في ذلك؛ فنقل ابن هبيرة قي الإفصاح 
)۲۲٠/١(‏ عن الإمام أبي حنيفة ومالك وأحد أنه يقتل حَدًاء ونقل 
عنه الإمام الشافعى أنه يقتل قصاصًا. 
ونقل مثل ذلك أبو عبد الله الشافعي قي رحمة الأمة ص۰٠۲۸.‏ 


إغاثة اللهفان ۳١‏ 


فصل: هل تقبل توبة الساحر؟ 


قال الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه (المفهم) :)٠۷٤/١(‏ 
«الساحر عند مالك كالزنديق؛ لأن العمل عنده بالسحر كفر 
مسَسَرٌ به؛ فلا تقبل توبة الساحر» كما لا تقبل توبة الزنديق؛ إذ لا 
طريق لنا إلى معرفة صدق توبته ... إلى أن قال: ويتأيد ذلك بأن 
الساحر لا يتم له سحره حن يعتقد أن سحرّه ذلك مور بذاته» 
وحقيقته» وذلك كفر». اه. 

وقال الوزير ابن هبيرة في الإفصاح (۲۲۷/۲) قي مذاهب 
الأئمة في ذلك: «واحتلفوا هل تقبل توبته؟ فقال أبو حنيفة - في 
المشهور عنه - ومالك: لا تقبل توبته» ولا تسمع. قولا واحداء 
وقال الشافعي: تقبل توبته. قولا واحدًا» وعند أحمد روايتان 
أظهرهما: لا تقبل توبته» والأحریى: تقبل توبته كالمرتد». 

وعثل ذلك قال أبو عبد الله قي رحمة الأمة ص٠۸.‏ 


۲۲ إغاثة اللهفان 


فصل: في بيان فلتات من أجاز إتيان السحرة لحل السحر 

لقد سطر في جريدة المدينة - الرسالة قي يوم الجمعة» > 
جمادى الآحرة ٤۲۷‏ ١ه‏ الموافق ٠۰‏ يونيو ٠٠٠۲م‏ ما نصه: 

«ومن المعلوم أنه لا يعرف مكان السحر» لاستخراجه = في 
الغالب - إلا الجن عن طريق الساحر» وإلا فكيف يستخرج» 
والذين يأمرون الناس بالاقتصار على الرقية الشرعية يخالفون ما فعله 
- يعي البي ب من استخراج السحر وحله» وأمر جبريل - عليه 
السلام - به إضافة إلى الرقيةء ولم يكن الرسول #5 يعرف أنه 
مسحور» أو من سحره أو مكان السحر إلا عن طريق الوحي 
وجبريل ت عليه السلام » وغامة الناس لا يشتطيعون ذلك إلا عن 
طرق شا کن الال 

هو مف اف عض الاي تكلا ى هده الال رادي 
هذه الفتوى» وأحذوا يستدلون عا لا دليل عليه فيه» ويخلطون بين 
الساحر والكاهن والعَرّاف» ويستدلون بقوله: «من أتى كاهتا أو 
عرافاء فصدقه با يقول» فقد كفر با أنزل على محمد». 

والكاهن والعراف هما اللذان يخبران بالغيب المستقبل الذي لا 
يعرفه إلا الله. 

فالمقصود بالحديث من يأ هولاء لأجل أن خبروه عن 
مستقبل أيامه في عمره» وما يحصل له في المستقبل من خير أو شر مما 


إغاثة اللهفان ۲۳ 


استأثر الله بعلمه» ويدل عليه قوله: فصدقه ما يقول؛ أي من علم 
الغيب في المستقبل ... إلى أن قال: أما من ألجأته الضرورة إلى 
الذهاب إلى ساحر» ليْطْلِقَ عنه السّحْرَ» ولأحل أن يستخرجه - 
بعد أن بذل الأسباب من الرقية الشرعية والأدوية المباحة - فلم 
يتطرق إليه هذا الحديث». اه. 


2 ر 


قلت: ينبغي لمن َصَدَرَ للفتوى أن يهد في تأصيل فتوّاه؛ 
وذلك في النظر والفهم للأدلًة وکلام َهْلِ للب حصوصًا ي 
أحكام العقائد» ويحرص أن لا يزال؛ لأن له العام زل مما فام من 
الناس» جاعلا نصب عينه قول المولى = جحل وعلا -: لط يا أيه 
الي منوا اقرا الله وقولوا قو سَدِیدا * بُصلح لَك أُعْمَالكم 
وَيغفر لَكمْ ذلوبَكم ومن بُطع الله وَرَسُولة ققد فار ورا عظيمًا 4 
[الأحزاب: .]۷١-۷١‏ 

وليحذر التعصب الذي يوصله إلى أن يحكم على #الفيه بقلة 
العلم» وسفاهة الرأي» والعنونة لقوله ومذهبه ما يوحي بتزكية 
نفسه» والانتصار اء وأنه قد أحاط بعلم ۾ حط به غيره؛ كأن 
يقول ی فتواه: «کنت أفيَ ذه الفتوى منذ سنوات ولم يعرف 
الناس هذا الحكم إلا بعد أن بينه في وسائل الإعلام» جريدة المدينة» 
انالف اب 4 خاد اخ ۷ے امراف و 
). 

إذا تقرر هذا فإن فيما سطره هنا من الكلام ما يحب أن ينبه 


۲٤‏ إغاثة اللهفان 


عليه من الأحطاء الشرعية ال ساقها في حديثه؛ وذلك مثل قوله: 
«لا يعرف مكان السحر حف الغالب- إلا الجن عن طريق الساحر» 
وعامة الناس لا يستطيعون ذلك إلا عن طريق ساحر». اه. 

أقول غفا الله غتكت أيها الق ك إذا كنت تعتقد هذا 
ال عل ی وجه تخرج قول الله سبحانه وتعالی: # فما 
فضا عَليْهِ اموت ما دَلْهُمْ على موته إلا دابة الأرْض تأكل 
مسا فلاح تيت الجر أن لو كائوا يمون القيْب ما منوا 
في الْعَذاب المّهين 4 ا 

فقد لبث سلیمان ٤‏ نّا عامًا كاملا واققًا متكتًا على عصاه 
E ET‏ 
على الأرض؟ 

ومن الفلتات قوله: الذين يأمرون الناس بالاقتصار على الرقية 
يخالفون ما فعله -يعي الرسول بي من استخراج السحر وحله. اه. 

يريد بذلك - والله أعلم - أن استخراج السحر متوقفٌ على 
العلم مكانه: ومكانه لا يعلمه إلا الجن» والجن لا يمكن الاتصال يهم 
إلا عن طريق الساحر» وعلى هذا فيجوز للمسحور إتيان السحرة؛ 
ليعلموه .كان سحره وطريقة حله. 

ومن ثم زعم أن ترك إتيان السحر هذا الغرض خالفة لفعل 
الرسول ع. 

أقول: يلزمك أيها المي أن تبين فعل الرسول ي صريمًا الذي 


إغاثة اللهفان ۲° 


فعله مع السحرة» وحالفه الآمرون بالاقتصار على الرقية؛ لكي 
أحالك لا تستطيع ذلك لوجوه. 

الأول: أن فعل الرسول ي ضد فعل السحرة من كل وجه؛ 
فقد ثبت عنه في الصحاح ا والمسانيد والمعاحم أنه أمر 
باجتناب السحر؛ كقوله 4: «اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك 
بالل والسحر»... الحديث. 

وقد قال الله تعالى: ط وما اكم الرّسول فخذوة وما تهاكم 
عه فانتهُوا رَالقوا الله إن الله شديذ العقاب ¢ [الحشر: ۷]». 

وقال #: «وما تهیتکم عنه فاجتنبوه». 

وقد وردت أحاديث كثيرة فيها الوعيد لمن يأ السحرة كما 
سيأت ذکرها قریبًا إن شاء الله تعالى. 

ها ان الاخ ام الخو عا و عله كارف 
إلى الشيطان إما بالذبح لغير الله أو نحو ذلك» وقد جاء في صحيح 
مسلم: أن رسول الله ي قال: «لعن الله من ذبح لغير الله ...» 
الحديث. 

وني حديث طارق بن شهاب» عن سلمان الفارسي أن رسول 
لله 4 قال: «دخل الجنة رجل في ذباب» ودخل النار رجل في 
ذباب»» قالوا: وکیف ذلك یا رسول الله؟ قال: «مر رجلان على 
قوم هم صنم لا بجوزه أحد حتی يقرب له شیثا فقالوا لأحدها: 


8 إغاثة اللهفان 


قرّب. قال: ليس عندي شيء أقَرّب. قالوا له: قرب ولو فبابء 
فقرّب فذبابًاء فخلوا سبيله» فدخل النار» وقالوا: للآخر: قرب 
قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئًا دون الله - عز وجل - فضربوا 
عنقه» فدخل الحنة». 

أما الثابت من فعل الرسول #٤‏ في استخراج سحره فهو 
اللجوء إلى ربه تبارك وتعالى بالدعاء والتضرع فاستجاب الله منه 
دعاءه» فنزل عليه جبريل وميكائيل - عليهما السلام - فأعلماه 
بأنه مسحور ومان سحره فأخرج. 

فهذا هو فعل الرسول ٤‏ - کما تری - فهل یوحد فيه 
خالفة للآمرين بالاقتصار على الرقية؟ 

ومنها: قوله: «ومن المؤسف أن بعض الناس تكلموا قي هذه 
المسألة رادين هذه الفتوى» وأحذوا يستدلون سما لا دليل فيه 
ويخلطون بين الساحر والكاهن» والعراف» ويستدلون بقوله: «من 
اتی کاهًا أو عرافا» فصدقه ما يقول: فقد كفر ما أنزرل على حمد 
5»... إلى آخحر کلامه. 

اول اهک ی ك و کک ر 
فالمصيبة أعظم؛ وإلا فكيف لن يتصدر للفتوى أن يتفوه .مثل هذاء 
ونصوص الأحاديث على منع إتيان السحرة بين يديه؟! 

وذلك مثل قوله &#: «لیس منا من تير أو تطْيْرَ له أو 
َكَهَنَ أو لَكَهَنَ له أو سَحَرَ أو سجر له» ومن عقد عقدة - أو 


إغاثة اللهفان ۲۷ 


قال: - عقد عقدة» ومن أتى كاهتاء فصدقه با يقول» فقد كفر 
عا أنزل على محمد ي». من حديث عمران بن حصين» أحرجه 
الطبرانی فی الکبیر )۱۹٦۲/۱۸(‏ رقم ٠٠١‏ والرًارُ كما قي كشف 
الأستار (۳۹۹/۳) رقم »٠٤٤‏ من طريق إسحاق بن الربيع أي 
حهمزة العطار» عن الحسن عن عمران به. 

قال الميثمي في ممع الزوائد :)٠٠/١(‏ رواه الطبراني» وفيه 
إسحاق بن الربيع العطارء ونقه أبو حاتم وضعفه عمرو بن علي» 
وبقية رحاله ثقات. 

وقال أيضًا في المصدر نفسه :١١٠۷/١(‏ رواه البزار ورحاله 
رجال الصحيح خلا إسحاق بن الرقيع» وهو ثقة. اه. 

وقال المنذري قي الترغيب والترهيب :)٠٤٠٠/١(‏ رواه البزارً 
سنك حدر اھت 

وقال الألباني في صحيح الجامع رقم :٥١١١‏ صحيح. 

ورمز لحسنه السيوطي في الجامع الصغير رقم .۷٦۸٠١‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن البي بي قال: «من تسحر أو 
تسحر له فلیس مناء أو تکهن أو تکهن له أو تطیر أو تطیر له». 

أحرحه البزار کما ي کشف الأستار (۳۹۹/۲۳) رقم >٠١ ٤۳‏ 
والطبراني في الأوسط )٠٤١/١(‏ رقم ٤۲۷٤ء‏ من طريق أي عامر 
العقدي: ثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة» عن 


۲۸ إغاثة اللهفان 


قال البزار: لا نعلمه يروي عن البي 5 إلا من هذا الوحه بمذا 
الإإسناد. اه. 

قال الميثمي في الحمع :)١٠۷/١(‏ رواه البزار والطبراني يق 
الأوسط وفيه زمعة بن صالڂ» وهو ضعيف. اه. 

وقال ابن عدي قي الكامل )٠١۸۷/۳(‏ في زمعة بن صالح 
اللكي: «حديثه كأنه فوائد» ورا يهم في بعض ما يرويه» وأرحو 
أن حدیثه صالم» لا بأس به». اه. 

وعن ابي موسی رضي الله عنه قال: قال رسول الله کيٍ: «لا 
يدخل الجنة مدمن الخمرء ولا مؤمن بسحر» ولا قاطع رحم». 
أحرجه احمد في المسند )۳۹۹/٤(‏ رقم ۱۹۰٦۹‏ وابن حبان ي 
الصحیح )۱٦٦/۱۲(‏ رقم ٦٤۳٥ء‏ و(٣۰۷/۱٥)‏ رقم ٦۱۳۷‏ 
والحاكم في المستدرك »)٠٤١/٤(‏ والأصبهاي قي الترغيب 
9 ل الك( رق 
V۸‏ 

قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 

وقال المينمي تي المحمع :)۷٤/٠(‏ «رواه أحمد وأبو يعلى 
والطبراني» ورحال أحمد وأيي يعلى ثقات». اه. 

وعن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
4 دلا يذځل الجنة صاحب خمس: مدمن جر» ولا مؤمن 
بسحر ولا قاطع رحم ولا کاهن ولا مّان». 
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أحرحه أحمد قي المسند )۱٤/۳(‏ رقم »۱١١١۷‏ و (۸۳/۳) 
رقم ۱۱۷۸١‏ والأصبهان بی الترغیب )٥۰٥/۱(‏ رقم ٠۲۲۲‏ من 
طريق» عن سليمان الأعمش» عن سعد الطائي» عن عطية بن سعد 
العوقي عن أي سعيد الخدري به. 

قال الميثمي في المحمع :)۷٤/١(‏ رواه أحمد والبزار» وفيه عطية 
ابن سعد» وهو ضعيف وقد وثق. اه. 

وقال عبد الرزاق قي مصنفه )۲۱۱/۱١(‏ رقم ٠٠٠٠‏ عن 
معمر» عن قتادة» أن كعبًا قال: قال الله: «ليس من عبادي من 
سَحَر» أو محر له» أو کهن أو کهنَ له» أو تير أو طيّرَ له 
ولکن عبادي من آمن بي وو کل عَلَيٌ». إسناده صحیح؛ إلا أن 
ماع قتادة من كعب لا أعلم عنه شيتا. 

وعن فقيه الأمة الإمام الحبر الصحابي الجليل عبد الله بن 
A A e a‏ 
العلماء - رضي الله عنه - قال: «مَنْ مَشّى إلى ساحر أو كاهن أو 
عراف فصدقه بما يقول فقد كفر با ألزل على مُحَمَدِ بلل». 
أحرحه ابن أي شيبة تي المصنف (۲۸/۸) رقم ۲۳۸۷١‏ وأبو يعلى 
في مسنده (۲۸۰/۹) رقم »۰٤۰۸‏ والبزار كما قي كشف الأستار 
)٤٤۳/۲(‏ رقم ۲۰٨۷‏ والبيهقي فی الکبری (۱۳۹/۸/۸) من 
طريق أبي إسحاق» عن هبيرة بن برم» عن عبد الله به. 


قال البزار: رواه غير واحد» عن أي إسحاق» عن هبيرة» عن 
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عد ا دنا عمد ى ال شا أو ماري عن :الح عن 
إبراهيم» عن مام عن عبد الله. 

قال الميثمي معلقا عليه: «قلت: فذکره بنحوه». 

وقال الهيثمي أيضًا ي المجمع :)۱۱۸/٥(‏ رحاله ال 
الصحيح خلا هبيرة بن يرم وهو ثقة. اه. 

وقال المنذري ف الترغیب والترهیب )۲٤۷/٩(‏ رقم :٤۳۹٩‏ 
رواه الطبراني قي الكبير» ورواته ثقات. اه. 

هذا لفظ ابن أي شيبة» ولفظ البيهقي: «من أتى ساحرًا أو 
کاهتاء أو عراف فصدقه ... الحديث». ولفظ 0 يعلى: «من اتی 
عرافا أو ساحرًاء أو كاهدًاء فسأله فصدقه با يقول» فقد كفر با 
أنزل على محمد ييلا». ولفظ البزار: «من أتى كاهتا أو ساحراء 
فصدقه ا يقول فقد كفر با أنزرل على محمد ي». 

ونقل ابن بطال ق شرحه لصحيح البخاري )٤٦۷/۹(‏ رقم 
او ال ا ن الس ا 
روی سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة» عن عبد الله بن مسعود 
قال: «من مشى إلى ساحر أو كاهن» فصدقه با يقول فقد كفر 
بعا أنزل على محمد». اه. 

قلت: حاء هذا الحديث موقوفًا على عبد الله» لكن له حكم 
الرفع؛ لأن مثله لا يقال من قبل الرأي. 

وعن بعض أزواج البي 4 عن البي ي قال: «من أقى 
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عراف فسالّه عن شيء ۾ قبل له صلاة أربعين ليلة». أحرحه 
الإمام مسلم في الصحيح )٠۷١١/٤(‏ رقم »۲۲٠١‏ والبيهقي قي 
الكبرى .)١۳۸/۸(‏ قال الإمام الموفق ابن قدامة = رهه الله تعالى 
- في كتابه الكافي :)٠۳٤/٠(‏ قال الإمام أحمد: «العرافة طرف من 
السحر» والساحر أحبث؛ لأنه شعبة من الكفر». اه. 

ونقله الإمام عبد الرحمن بن قاسم أيضًا تي حاشيته على كتاب 
التوحيد ص۲۰۷ تم قال ابن قاسم معلقًا على قول ابن تيمية - 
رمه الله تعالى: «العرّاف اسم للكاهن والمنجم والرمال» ونحوهم 
ممن يتكلم في معرفة الأمور يذه الطرق؛ فهؤلاء أدحلهم شيخ 
الإسلام في اسم العراف» والمقصود من هذا معرفة من يدعي معرفة 
علم شيء من المغيبات؛ فهو إما داحل في الكاهن» وإما مشارك له 
في المعئ؛ فيلحق به؛ وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة ثي 
بعض الأحيان يكون بالكشف» ومنه ما هو من الشيطان» ويكون 
بالفأل والزحر والطيرة والضرب بالحصى والخط في الأرض 
والتنجيم والسحر ونحو ذلك من علم الجاهلية أعداء الرسل؛ 
كالفلاسفة والكهان والمنجمين وجاهلية العرب قبل البعثة» وكل 
مله بی اها اما و عر او مان فاه وین اا 
فصَدَقهم ما يقولون لحِقه الوعيڈء وكذا الذي يعرم على المصروع» 
ويزعم أنه يجمع الجن وأما تطيعه» والذي يحل السحر فإن كان 
ذلك لا يحصل إلا بالشرك والتقرب إلى الجن فإنه يكفر». اه. 


۳ إغاثة اللهفان 


فصل: تراجم أهل العلم لأحاديث الوعيد الشديد 
لمن أتى السحرة لحل سحره وتصديقهم 

)٥٠۰۷/١۳( ترحم الإمام أبو حاتم ابن حبان في صحيحه‎ -١ 
رافظ : د الإإحبار کن نفي دحول اة للمۇؤمن‎ TITY رقم‎ 
الاک‎ 

- وترحم ها البيهقي في السنن الكبرى )١١١/۸(‏ بلفظ: 
بأن تکفير الساحر وقتله إن کان ما یسحر به کفر صریح» ٹم ساق 
حديث أيي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4: «من أتى 
عَرّافا أو كاهتًا فصدقّه با يقول فقد كفرَ با ألزل على محمد 
كي». م أتبعه بأحاديث قتل الساحر» وتقدم قريبًا أن الإمام أحمد 
قال: العرافة طرف من السحر. 

AN‏ وترحم ا اهيثمي ف ممح الزوائد بلفظ: «باب ف 
السحر والكهانة والطيرّة» وغير ذلك»» وفي كشف الأستار بلفظ: 
باب الطيرة والكهانة والسحر. 

>- وترحم ها للمنذري في الترغيب والترهيب بقوله: 
والحصى» ونحو ذلك» وتصديقهم». 
الاحتساب ص٠٠۲:‏ الباب الرابع والثلائون في الاحتساب على 


إغاثة اللهفان 


السحرة والزنادقة والرقية ونحوهم ... تم قال: «وفي سير الحيط: 
سل القاضي الفضل عن معن قوله عليه السلام: «من أتى كاهتاء 
وصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على محمد لل»: قال: الكاهن 
eT‏ 

وقال أيضًا قي المصدر نفسه ص١۳۷:‏ الباب السابع 
والخمسون قي الاحتساب على الطيرة والتكهن والتنجيم ونحوها ثم 
ذكر في ص۳۷۳ أن الفضل سئل عن معن قوله #: «من أتى 
کاهتا وصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على محمد» فقال: 
(الكاهن: الساحر). فقيل له: هذا الرحل أو المرأة تقول: أنا أعلم 
المسروقات. هل يدحل تحت هذا الخيبر؟ قال: نعم. قيل له: فإن قال 
هذا الرحل: أنا أحبر عن أحبار الجن؟ قال: وإن قال هكذا فهو 
ساحر كاهن» ومن صدقه فقد كفر؛ لأن أخباره تقع على الغيب» 
والغیب لا يعلمه إلا الله تعالى؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: « فَلمًا حر 
يت الجن أن لو كائوا يَعْلَمُون لعب ما لبثوا في العَداب 
الْمّهين 4 [سباً: ]١ ٤‏ فعُلم أن الغيب لا يعلم حن ولا حي». اه. 

الحاصل: أن المفيَ بجواز حل السحر بسحر مثله ساق من أدلة 
المخالفين لفتواه حديث: «من أتى عرافًا أو كاهدًا فصدقه با يقول 
فقد كفر با أنزل على محمد بل مقتصرًا عليه ومغمضًا عينيه عن 
بقية الأدلة السالفة الذكرء ثم حزم بأنه لا دليل فيه على منع إتيان 
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السحرة» وفيه نظر لعدة أوجحه» منها: 

أن إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد - رحه الله تعالى - 
عل العرافة طرفا من السحرء كما مر قريباء وكذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية أدحل الساحر قي حكم المنجم والعراف. 

وقال الماع سيان إن غك اله ى يسر الحرش المي 
ص١٠۳‏ قي مناسبة ذكر باب ما حاء في الكهان ونحوهم بعد باب 
بيان شيء من أنواع السحر؛ قال: «ولا ذكر المصنف شيا ما يتعلق 
بالسحر ذكر ما حاء ق الكهان ونحوهم كالعراف؛ لمشابمة هؤلاء 
للسحرة». اه. 

إذا تقرر هنا فيتضح أن الحديث فيه دليل على عدم إتيان 
السحرة. والعلم عند الله. 

ومنها: أن ناهيك برهاًا وبيائًا صريًا أن الإمام الحسن 
OA e‏ 
ا دی ا س د هاا 

وأما قوله: المخالفون لفتواه يخلطون بين الساحر والكاهن 
والعراف. 

قلت: والخلط بينهم صحيح لا ريب فيه؛ فقد حَاطّت بينهم 
الأحاديت» ومتها: حذيت ابن مسغرد هذاء ققد اء ى :عذة 
ألفاظ» ومنها: «من أتى ساحرًا أو كاهتا أو عرافا».. الحديث» 
کا 
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توجيه الدليل من أحاديث الوعيد لمن يأق السحرة 
ج 


حاء ف تیسیر العزیز الحمید ص۹١٠‏ للشيخ سليمان بن عبد 
الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى أنه قال في حديث 
عمران بن حصين رضي الله عنه: «ليس منا من تطير ...» 
الحديث: قوله: (من تطير) أي فعل الطيرةء (أو تطير له) أي مر من 
يتطير له. كذلك معئ: «تکهن أو تکهن له أو سحر له». اه. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في فتح الجيد 
ص٤‏ ۲۹: «قوله: (لیس منا) فيه وعید شدید يدل على أن هذه 
الأمور من الكبائر» وتقدم أن الكهانة والسحر كَفرٌ» وقوله: (من 
تطير) أي فعل الطيرة (أو تطير له) أي قبل قول المتطير له» وتابعه 
كذا معن (أو تكهن له) كالذي يأ الكاهن ويصدقه ويتابعه» 
وكذلك من عمل الساحر له السحر؛ فكل من تلقى هذه الأمور 
ا و 
كالطيرة أو كفرًا كالكهانة والسحر» فمن رضي بذلك وتابع عليه 
کر ا 

وقال أیضًا ص٤۲۹‏ في حديث عبد الله بن مسعود ر الله 
عنه: «فيه دليل على كفر الكاهن والساحر؛ لأغما يَدّعِيّان عل 
الغيب» وكذلك كفر» والمصدق هما يعتقده ذلك ويرضى به» 
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وذلك كفر أيضًا». اه. 

وجحاء في كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها 
من الأمهات )٥۳۳/١٤(‏ لابن أي زید القیرواني ¬ رحه الله تعالى 
- أنه قال: ومن كتاب ابن المواز قال: «وإذا ذهب المسلم إلى من 
يعمل له السحر فليۇ دب أدبا موجحعًا». اه. 

بيان العلة الموجبة للحكم بالكفر في هذه الأحاديث 

قال الإمام الشوكاني - رجه الله تعالى - في الذرٌ الضيد 
ص1۳: «والعِلة الموجحبة للحكم بالكفر ليست إلا اعتقاد أنه 
مشارك لله تعالى في علم الغيب» مع أنه الغالب يقع غير مصحوب بهذا 
الاعتقاد» ولكن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» اه. 

وقال فضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين = رحه الله تعالى 
لفل الك غل كات الل ويد( رئ فالدى يدق 
الكاهن في علم الغيب» وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله فهو 
ASN O A‏ 
القرآن فيه كذب فکكفره كفر دون كفر». اه. 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب = 
رحم الله الجميع - قي تيسير العزيز الحميد ص۸١":‏ «وهل الكفر 
في هذا الموضوع كفر دون كفر» أو يجب التوقف؟ فلا يقال: ينقل 
غو ل د کرو ا فی روان عى اج وقا: هدا عل الشدية 
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والتأكيد؛ أي قارب الكفرء والمراد كفر النعمة» وهذان القولان 
باطلان» . 


شبهة من أجاز حل السحر بسحر مثله 


قال امف بجواز ذلك في جريدة المدينة - الرسالة/ يوم الجحمعة > 
جمادی الآحری ٤۲۷‏ ۱ه للوافق ۲۰ یونیو ۲۰۰٦‏ ص٥‏ ما نصه: 

«فهو يسوغ بعد ذلك لمن ينتسب إلى العلم أن ينكر تحويزهم 
لذلك كما دل عليه حديث عائشة قي الصحيح عندما لم ينكر 
الرسول عليها - رضي الله عنها - قوها (هلا تنشرت؟)». 

ومن المعلوم قطعًا ما لا تقصد النشرة بالرقية الشرعية؛ لأنه 
فعلها عندما قرا المعوذتين» فانحلت العقد؛ إذا فهي تقصد النشرة 
الأحرى الي هي فعل الساحرء مع أن البي ي م يكتف بالرقية 
الشرعية؛ بل استخحرج السخر من البر» وحَله» ونزعت الإبر 
المغروزة قي التمثال الذي من الشمع على صفة الرسول و. وتقدم 
ذكر كلام ابن القيم عندما قال: «عَدل إلى العلاج المناسب له 
وهو استخراحه» اه. ولم يقل: اكتفى بالرقية الشرعية. اه. 

حزم المفي بجواز نشرة السحرة بأن عائشة = رضي الله عنها 
- لم تقصد بقوهها: «هلا تدشرت؟» النشرة بالرقية الشرعية» وإنغا 
اا ا ا 
الکر عة ندا قا الو دنن 
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قلت: الحديث صحيح» والاستدلال به على جواز نشرة 
السحر غلط فاحشٌ ومنكرٌ من القول وزور!!! وبيان ذلك من 
وجوه: 

الأول أن الد الد كو لا يدل على جوار نشرة الشخرة 
ال وها اة أ ن ك 

قال الإمام البخحاري ر حه الله تعالى في الصحیح في ۲۹/۷ رقم 
0۷°: «حدٿيٰ نك الله بن محمد» قال: سمعت ابن عيينة يقول: 
ول من حدثنا به ابن حريج» يقول: حدثيْ آل عروة» عن عروة» 
فسألت هشامًا عنه فحدثنا عن أبيه» عن عائشة = رضي الله عنها 
- قالت: کان رسول الله کی سحر» حی کان یری أنه أن النساء 
ان قال ا وعدا أف ما ب ن من الجر دا کان 
كذا. فقال: «يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتانن فیما استفتیته فیه؟ 
أتانن رجلان» فقعد أحدها عند رأسي والآخر عند رجلي» فقال 
الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: 
ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصم رجل من بين زرّريق حليفُ 
لیهود» کان منافقا قال: وفیم؟ قال: في مُشط ومشاقة. قال: 
وأين؟ قال: في جف طلعة ذكر تحت رَغوفة في بر ذروان. قالت: 
r‏ 

فقال: «هذه البئر التي رأيتهاء وكأن ماءها نقاعة الحناء 
وكأن نخلها رؤوس الشياطين». 
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قال: فاستخرج. ا ا کک ی ت فال 
«أما والله فقد شفان»› وأكره أن أثير على أحد من الناس شرًا». 

فانظر - يها المسلم الكرم - هذا الحديث الشريف كلمة 
كلمة» وحرفا حرفا: هل جحد فیه أو تری أو تشم دلیلاً أو شبه دلیل 
على ما ادعاه المفيَ بأن عائشة - رضي الله عنها ¬ لم تقصد 
اها الد كور هدا دوق النعرة اال عة و ها تقد اة 
الي هي بفعل السحرة؟!! 

قلت: وكيف يكون مقصدها من سؤاله للبي 5 لشرة 
السحرةء وقد أخبرها قبل سؤاها بأنه كيل قد علم مكان السحر من 
بر ذروان بوحي من الله سبحانه = وقد استخرجه» وعافاه الله منه. 

فهذا الادعاء نمتنع؛ بل باطل قطعًا. 

وعلى هذا يكون مراد عائشة ومقصدها من قوها: (أفلا - أي 
انتشرت هو نشر ما ف أف للناس وإشاعته بيتهم يوضح هذا 
أمران: 

أحدها: إحبار البي 5 ها قبل سؤاهها هذا بأنه قد علم مكانه 
وأنه قد أحرجه» وعافاه الله منه. 

والثاني: تعليله عدم الإحراج بكراهة أن يثير على أحد من 
الناس شرا بنشرة بينهم وإشاعته» وقد يحتمل أن تريد به النشرة 
الشرعية. 

وهذا ما عليه أئمة العلم وشراح الحديث» قال الحافظ ق فتح 


6 إغاثة اللهفان 


الباري :)٠١/٠١(‏ قوله: «قالت: فقلت أفلا - أي تنشرت؟» 
وقع تي رواية الحميدي: «فقلت: يا رسول اله فهلا؟ قال سفيان: 
(ععن تنشرت) فبين الذي فسر اللمراد بقوها: (أفلا) كأنه لم 
يستحضر اللفظة فذكره بالمعئ» وظاهر هذه اللفظة أنه من 
النشرةي, 

وكذا وقع قي رواية معمر» عن هشام عند أحمد» فقالت 
انش ول انك تعن تنشر» وهو مقتضى صنيع المصنف؛ حيث 
ذكر التشرة ق هده الرجة و تمل آل يخرن من النشر فحن 
الإحراج» فيوافق رواية من رواه بلفظ: «فهلا أحرحته»؛ ويكون 
لفظ هذه الرواية: «هلا استخحرجحت» وحذف لمفعول للعلم به» 
ويكون المراد بالمخرج ما حواه الجف» لا الجف نفسه. اه. 

ول مل هذأعن اهلب :ما حصله: أن الإسعخراح النفي 
في رواية أبي أسامة غير الاستخراج المغبت في رواية سفيان؛ فالمثبت 
هو استخراج الحف» والنفي استخراج ما حواه» قال: وكأن الس 
فلك أف لا يراو افاي عله ن اراد اتال الش ر قلت : 


وقع قي رواية عمرة: فاستخر ج حف من تحت راعوفة. وقي حديث 


)١(‏ سبق أن فسر قول قتادة لسعيد بن المسيب: رجحل به طب أو يؤحذ عن امرأته. 
أجل عنه أو يشر في ص۲۳۳ من الفتح ج٠٠‏ لفظ (أو يدشر) بقوله: بتشديد 
اللعجمة من النشرة بالضم وهي ضرب من العلاج يعالج به من يظن أن به سحرًا أو 
مسا من الجن. قيل ها ذلك؛ لأنه يكشف با عنه ما حالطه من الداء. اه. 


إغاثة اللهفان ا 


زید بن أرقم: فأحر حوه» فرموا به». اه. 

وقال أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلان في 
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري :)٤٠١٦/۸(‏ «قالت عائشة 
- رضي الله عنها = فقلت له #4 (أفلا - أي تنتشرت؟) وسقطت 
لفظة (أي) في بعض النسخ» والنشرة: الرقية الي يحل بها عقدة 
الر جل غر اة ارات فال اما بالفي روا جر بوا 
القسم» ولابن عساكر وأبوي الوقت وذر: راما الله - بتشديد الميم 
وحذف الواو والرفع - فقد شفاني)؛ أي من ذلك السحرء (وأكره 
أن أثبر على أحة امن الاس شر#» وسبق في ٠١١‏ أن قال: التشرة 
ال أحازها سعيد بن المسيب: أا من الدشرة؛ وهي ضرب من 
العلاج يعالح به من يظن أن به سحرًا أو شيا من الحن. قيل ها 
ذلك لأنه يكشف ها غمة ما خحالطه من الداء» اه. 

وقال قي ص٦ ٠٠١‏ في ترحيح رواية سفيان: (والنظر يقتضي 
ترحيح رواية سفيان؛ لتقدَمِهِ في الضبطء ويؤيده أن النشرة م تقع 
في رواية أبي أسامة» والزيادة من سفيان مقبولة» لأنه أثبتهم» ولا 
سيما أنه كرر استخراج السحر قي روايته مرتين = يعن بالمرة 
الأحرى في قوله: قال: فاستخرحه» فبعد من الوهم» وزاد ذكر 
(النشرة) وجحعل جوابه بل عنها ب(لا) بدلا عن الاستخراج المنفي 
في رواية أبي أسامة غير الاستخراج المثبت قي رواية سفيان؛ فالمثبت 


هو استخراج الجف» والمنفي استخراج ما حواه» وكأن السر قي 


3 إغاثة اللهفان 


ذلك ان لا يراه الاس فشعلمة من راد لسن اه 

وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري )٤٦۷/۹(‏ قي 
ترحيح رواية سفيان بن عيينة: (وفيه وجه آخر يحتمل أن يحكم 
بالاستخراج لسفيان» وحكم لأبي أسامة بقوله: (لا) على أنه 
استخر ج ف بالمشاقة» ولم يستخحرج صورة ما في الجف من 
المشط. وما ربط به» لعلا يراه الناس» فيتعلموه إن أرادوا استعمال 
السحر» فهو عندهم مستخرج من البئر» وغير مستخرج من 
الجف). اه. 

إلى أن قال: ص۸٦٤:‏ (واحتلفوا ف النشرة أيضًاء فذكر عبد 
الرزاق» عن عقيل بن معقل» عن مام بن منبه» قال: سل جابر بن 
Ea JE Oy I a‏ 
قال الشعي: لا بأس بالدشرة العربية ال لا تضر إذا وطقت: وهي: 
أن يخرج الإنسان قي موضع عضاه» فيأحذ عن ينه وخماله من كل 
ثم يدقه» ويقراً فيه» ثم يغتسل به ... إلى أن قال: (وقوضما: (هل 
تنشرت؟) يدل على جواز النشرة» كما قال الشعي ...) اه. 

ونما يۇ كد عدم دلالة الحديث على جواز النشرة السحرية أنه 
حاء في صحیح الإمام مسلم )۱۷۱۹/٤(‏ رقم ۲۱۸۹/ كتاب 
السلام - باب السحر - أن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - 
قالت: فقلت: يا رسول الله أفلا أحرقته؟ قال: «لا». أما أنا فقد 


ر ع ق 


إغاثة اللهفان ٤‏ 


قال الإمام النووي - رجه الله تعالى - في شرح مسلم 
:١۷۷/١١(‏ فقلت: (يا رسول الله أفلا أحرقته) وف الرواية 
الثانية: قلت: (يا رسول الل فأحرحه) کلاھا صحيح» فطلہبت انه 
يخرحه» تم يحرقه» والمراد إخراج السحر. فدفنها رسول الله بل 
وأحبر أن الله تعالى قد عافاه» وأنه يخاف من إخحراحه» وإحراقه» 
E N NESE,‏ 
وشيوعه» والحديث فيه» أو إبداء فاعله فيحمله ذلك» أو يحمل بعض 
أهله» وعبيه والمتعصبين له من النافقين وغيرهم على سحر الناس 
وأذاهم وانتصايمم لناكدة المسلمين بذلك هذا من باب ترك مصلحة 
غوف مفسدة أعظم منهاء وهو من أهم قواعد الإسلام) اه. 

وقال الإمام الحافظ أبو الفضل القاضي عياض - رحمه الله 
تعالى - في إكمال المعلم (4۱/۷) في الحدیث نفسه رقم :۲٠۱۸۹‏ 
(فقلت: ا بر سول ٠ال‏ أفلا أحرقته؟) يعن السحر. كذا الرواية 
عندنا ي هيع الثسّخ ... إلى أن قال: «كرهت أن أثير على الناس 
شرا فأمَرْت ها فدفنت». يريد والله أعلم يثير عليهم شرا 
بإحراجحها» واطلاع بعضهم عليهاء وتعلم السحر وعمله لمن يراهاء 
فأمر بدفن البغر؛ أي ردمهاء ولا يبعد عندي صواب: (أحرقته) ولا 
يعترض عليه ما تقدم» بل لا يحرقه حي يخرجه» فیخشى الوقوف 
عليه؛ بل أحرقته أظهر؛ لما أراد به من إفناء ذاته وإبطال عمله وما 


يتوقع من بقاء شره» مع بقائه» ولم یغیر. 


٤‏ إغاثة اللهفان 


a e E E 
وقال في موضع آخر: (فلا استخر حته) (أفلا تنشرت)؛ فرحح‎ 
بعضهم رواية سفيان لحفظه» وأن السؤال عن النشرة» وجمع بعضهم‎ 
بين الروايتين» وأن إتيان الاستخراج من البئر» ونفيه من الجف›‎ 
وهو ألذي يثير على الناس بين المشاهدة صفة عقده وعمله غ‎ 
يكون ردم البئر بعد هذا - والله أعلم - لما لعله يخشى أن يبقى فيها‎ 

منه). اه. 

وقد قال القاضي قي مشارق الأنوار على صحيح الآثار 
ANA aE A EES‏ 
بضم النون نوع من التطيب بالاغتسال على هيئة خصوصة 
بالتجربة). اه. 

وبنحو ذلك قال القرطي ف المفهم )٥۷۳/٥(‏ رقم .۲٠۲۹‏ 

وقال الإمام المحدث عبد الرحمن السهيلي قي الروض الأنف 
)٤٠٤/9(‏ في فقه حديث السحر: (وأما ما فيه من الفقه» فإن 
عائشة قالت له: (هلا تدشرت؟) فقال: «أما أنا فقد شفان الله 
وأكره أن أثير على الناس شرًا». 

وهو حديث مشكل في ظاهره» وإنما جاء الإشكال فيه من 
قبل الرواة؛ فانم حعلوا حوابين لكلامين كلامًا واحدًا» وذلك أن 
عاتشة قالت له اکا هلا سرخ آي هخاد اسخر جحت 
السحر من الحفً والمشاطة حي ينظر إليه). 


إغاثة اللهفان <٥‏ 


فذلك قال: «وأکره أن أثر على الناس شرا». 

قال ابن بطال: كره أن يخرجحه» فيتعلم منه بعض الناس» فذلك 
ھی الق لدی کر ل اال 

(وأما الفقه الذي أشرنا إليه» فهو إباحة النشرة» من قول 
عائشة: (هلا تنشرت؟) ولم ينكر عليها قوها ... إلى أن قال: (ومن 
الناس من كره النشرة على العموم» ونزع بحديث خرجه أبو داود 
مرفوعًا: (أن النشرة من عمل الشيطان). وهذا والله أعلم قي 
النشرة ال فيها الخواتم والعزائم» وما لا يفهم من الأسماء العجمية. 
اه باخحتصار. 

ويهذا البسط لأقوال أهل العلم بالحديث وشراحه وفقهائه 
اتضح وضوح الشمس قي رابعة النهار أنه لا دليل فيه البتة على ما 
ادعاه فضيلة المفيَ؛ يويد هذا أن لا أعلم له - فيما وقفت عليه - 
وللا غر واخ اجاج غل وار رة اة 

وبناء على هذا فإنه يستحيل أن تقصد عائشة ما استفتت به 
رسول الله ي نشرة السحرة وذلك من وجوه: 

الأول: أن الشرع ورد بالوعيد الشديد لمن قصد السحر لحل 
السحر عنه» وذلك مثل حديث عمران بن حصين رضي الله عنه 
عن رسول الله ٤‏ أنه قال: «ليس منا من تطير أو تطير له أو 
تکهن أو تکهن له أو سحر أو سحر له». إسناده صحيح» رحاله 
ثقات. 


5 إغاثة اللهفان 


وحديث أي موسى رضي الله عنه أن البي ئ قال: «لا 
يدخل الحنة مدمن جهر» ولا مؤمن بسحر». صححه ابن حبان 
والحاكم. 

وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «من مشی 
إلى ساحر» آو كاهن» أو عراف فصدقه با يقول فقد كفر عا 
أنزل الله على محمد يل». رجاله ثقات. 

وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن البي بلي قال: 
«من سحر أو تسحر له» فليس منا ...» الحديث. 

وحديث أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يي قال: 
«اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله» والسحر ...» الحديث. 

الثاني: أنه قد تقرر عن عائشة وعند غيرها أن البي لل كان 
حاب الدعوة» فلا حكن أن يخطر ببالها الاستفهام عن نشرة 
اة 

وأقرب مثال لكونه ي مستجاب الدعوة هذه القضية؛ فقد 
دعا ربه فاستجاب له» فعافاه من داء السحر» وقصة المرأة السوداء 
ال تصرع» وتتكشف ودعاؤه هما أن لا تتكشف» متفق عليه. 

لالت : ان رة اة من كمل اقطان حي مقرب 
الفاشتر و اأعش ر اال ها عط الاغمال فن الشرك والكف ر والفاد ي 
الأرض» وقد بعث ب حعحق ذلك» ونبذه» والتحذير منه» بل 


إغاثة اللهفان ۷ 


وأزهقت الأرواح من أحله. 

الرابع: أن الله تعالى قد وعد» ووعده حق بأنه بيبطل ما 
جحاءت به السحرة من السحر» وأول من يصدق ذلك ویعتقده نبيه 
بي ومثل عائشة لا يغيب عنها ذلك» وقد جاء ذلك الوعد يي 
سور وون قول اله جات و تالخ و فلما اقرا قال موس ٠ا‏ 
المفسدين) [يونس: .]۸١‏ 

الخامس: أن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «من أصابه 
بسرة» أو سم» أو سحرء فليأت الفرات» فليغتسل الجرية» فيغمس 
فيه سبع مرات». وقي رواية: أما سئلت عن النشر؟ فقالت: «ما 
تصنعون بمذا؟ هذا الفرات إلى حانبكم يستنقع فيه أحدكم» يستقبل 
الجرية» وسيأت تخريجهما في آخر الرسالة إن شاء الله تعالى. 

فهل مع هذا يقال: أَمُا تقصد نشرة الساحر؟!!! 

هذا وقد نقل المفي عن الحافظ أنه ذكر ق الفتح »۲٠۳/۱١(‏ 
٤‏ ) كلام ابن القيم» ومنه قوله: (فلما أوحي إليه أنه سحر» عدل إلى 
العلاج المناسب له» وهو استخراحه ولم يقل: اكتفى بالرقية) اه. 

هذا الكلام بحروفه لم أحده قي الموضع الذي عزاه إليه. 

ولم أدر ما مراده منه؛ اللهم إن كان يريد أن يعزز مذهبه بأن 
الرقية الشرعية لم تكفه ق إخحراج السحر وأن العلاج المناسب له 


استخراجه. 


۸ إغاثة اللهفان 


فإن كان هذا مراده فلا مانع من استخراج السحر إذا علم 
مكانه بدون ذهاب إلى السحرة؛ بدليل فعله 4 مع سحره؛ ولكن 
كلام ابن القيم قي وادِ» ومذهبه في واد. وهاك نص كلام ابن القيم 
من زاد ا معاد )١۲٠١/٤(‏ قي هديه ي في علاج السحر بقوله: 

(وكان استعمال الحجامة إذ ذاك من أبلغ الأدوية» وأنفع 
المعالحة» فاحتجم» وكان ذلك قبل أن يوحى إليه أن ذلك من 
السحر» فلما جاءه الوحي من الله تعالى» وأخبره أنه قد سحر» عدل 
إلى العلاج الحقيقي وهو استخراج السحر وإبطاله» فسأل الله - 
سبحانه - فدله على مکانه» فاستخرجه» فقام کأنما انشط من 
عقال). اه. 

یک او اک کا ری 2 ارو رة 

ونقله ابن مفلح ق الآداب الكبرى (۹1/۳) ولم يعزه لابن 
القيم» ولفظه: (وكان استعمال الحجامة حينغذ من أنفع المعالحة» 
وكان ذلك قبل الوحي فلما حاءه الوحي أنه سحر عدل إلى العلاج 
الحقيقي» وهو استخراج السحر» وإبطاله» فدعا الله فأعلمه به» 


فاستخر حه) اه. 


إغاثة اللهفان ۹ 


فصل 
في الفرق بين الدشرة السحرية الشركية وبين الدشرة الشرعية 
والأدوية المباحة نما يزيل الإشكال 


قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب = رحه الله تعالى = 
في كتاب التو حيد: (باب ما حاء قي النشرة): 

قلت: قال أبو سليمان الخطابي ف معالم السنن )۲١٠/٤(‏ رقم 
۸ (النشرة ضرب من الرقية والعلاج يعالح به من كان يظن 
به مس من الجن). اه. 

وقال أبو السعادات محد الدين ابن الأثير في النهاية (ه/٤٠)‏ 
وحامع الأصول )٥۷٥/۷(‏ رقم :٥۷۲۷‏ 

(النشرة كالتعويذ والرقية. يقال: نشرته تنشيرًا إذا رقيته 
وعوذته» وإنما مميت نشرة لها ينشر ها عن المريض أي يحل عنه ما 
خمره من الداء. هذا لفظه في الجامع» ولفظه في النهاية: 

(النشرة بالضم ضرب من الرقية والعلاج يعالح به من كان 
يظن أن به مسا من الجن» ميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خحامره 
من الداء؛ أي يكشف ويزال» ومنه الحديث: (فلعل طبًا أصابه ثم 
نشره ب: (قل أعوذ برب الناس)؛ أي رقاه» والحديث الآحر: (هلا 
تنتشرت). 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله ثي تيسير العزيز الحميد ص٤٠٠‏ 


5 إغاثة اللهفان 


تحت هذا الباب: رلا ذكر المصنف حكم السحر والكهانة ذكر ما حاء 
في النشرة؛ لاما قد تكون مباحة كما سيأ تفصيله). اه. 

ثم قال شيخ الإسلام: TE‏ الله ٤ه‏ ستل عن 
الشرة فقال: «هي من عمل الشيطان». رواه أحمد ‏ بسند حيد» 
ا 

قال الشيخ سليمان - رحه الله تعالى - في هذا الحديث: 
(الألف واللام في (النشرة) للعهد؛ أي النشرة المعهودة الي كان أهل 
الجاهلية يصنعوما هي من عمل الشيطان؛ لا النشرة بالرقى 
والتعويذات الشرعية والأدوية المباحة؛ فإن ذلك حائز كما قرره ابن 
القيم). اه. 

قلت: وقول ابن القيم الذي أشار إليه الشيخ فقد ذكره قي 
إعلام الموقعین )۳۹٦/٤(‏ بلفظ: 

(النشرة حل السحر عن المسحور» وهي نوعان: 

حل سحر بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشيطان؛ فإن 
ال مو قله م ااه اشر وا ا ع طا خا 
عن المسحور. 

والغاني: النشرة بالرقية الشرعية والتعوذات والأدوية المباحة؛ 
فهذا جائز» بل مستحب» وعلى النوع المذموم يحمل قول الحسن 


(۱) مسند أحمد .)۲۹٤/۳(‏ 
)( سنن أي داود )۲۰۱/٤(‏ رقم TAA‏ 


إغاثة اللهفان ١ه‏ 


(لا بحل السحر إلا ساحر). 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب = ره الله تعالى = 
بعد سياقه لقول ابن القيم: هذا فيه مسائل: 

-١‏ النهي عن الدشرة. 

۲- الفرق بين المنهي عنه وامر حص فيه نما يزيل الإشكال). اه. 

وقال الإمام البيهقي في السنن الکبری :)١١/۹(‏ 

(باب النشرة» ثم ساق تعريف الخطايي ها آنف الذكرء 
وحدیث حابر هذا ثم قال: 

(والقول فيما يكره من النشرة» وفیما لا یکره کالقول ي 
الرقية» وقد ذكرناه). اه. 

قلت: ولفظه قي الرقية الذي ذكره - كما في نفس الصفحة 
هکذا: (وهذا کله يرحع إلى ما قلنا من أنه إن رق معا لا يعرف أو 
على ما كان من أهل الجاهلية من إضافة العافية إلى الرقى لم يجز» 
Eg E EAE UES‏ 
نزول الشفاء من الله تعالى فلا بأس به). اه. 

قلت: وقد غلط في هذا الباب بعض الناس؛ حيث نسب إلى 
بعض أهل العلم القول بجواز سؤال السحرة حل السحر عن 
اللسحور؛ وذلك لعدم تفريقه بين النشرة الحائزة ال أف بجوازها 
العلماىء وبين النشرة الي هي من عمل الشيطان؛ فقد جاء قي 
حريدة (المدينة - الرسالة > جمادى الآحرة ٤۲۷‏ ١ه‏ الموافق ٠١‏ 


۲ه إغاثة اللهفان 


یونیو ٠۲۰۰م‏ ما نصه: 

(سعيد بن المسيب والحسن البصري والإمام أحمد وابن 
ا جوزي والبخاري أحازوا حل السحر من قبل ساحر...). 

م قال: (قال الإمام البخاري - رحه الله تعالى - باب هل 
يستخ ر ج السحر؟ وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: رحل بن 
طب أويۇحذ عن امرأته؟ يحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأُس به؛ إغا 
يريدون به الإصلاح. 

فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه» وذكر البخاري رواية أخحرى 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: فأتى البي ييي البعر حي 
استخرحه. فقال: «هذه البئر التي أريتهاء وكأن ماءها ناقعة 
الحناءء وكأن نخلها رؤوس الشياطين». قال: فاستخرج. قالت: 
فقلت أفلا؟ أي تدشرت؟ فقال: «أما والله فقد شفان الله وأكره 
أن أثير على أحد من الناس شرا». 

قال الحافظ ابن حجر ق شرحه: (وصدر ك آي البخاري - 
ا عق وو اله من اران فار غل ر جيف قال 
الحافظ: وأحرجه الطبري في التهذيب من طريق يزيد بن زريع عن 
قتادة» عن سعيد بن المسیب» أنه کان لا يرى بأسًا إذا كان بالرحل 
سحر أن مشي إلى من يطلق عنه. فقال: هو صلاح. قال قتادة: 
وكان الحسن يكره ذلك» يقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر) قال: 
فقال سعيد بن المسيب: (إنغا فى الله عما يضر ولم ينه عما ينفع). 


إغاثة اللهفان or‏ 


وقد أحرج آبو داود في المراسيل عن الحسن رفعه: (النشرة من عمل 
الشيطان» ووصله أحمد وأبو داود بسند حسن» عن جابر). 

قال ابن الجحوزي: النشرة حل السحر عن المسحور» ولا يكاد 
يقدر عليه إلا من يعرف السحر» وقد سشل أحمد عمن يطلق السحر 
عن المسحور فقال: لا بأس به وهذا هو المعتمد). 

وقد سبق قبل هذا أنه وعد بذكر الأدلة ونصوص الفقهاء 
فهذه أدلته. 

فهذا ما أبانه وكتبه ووعد بذكره من النصوص عن 
امذکورین» هل تری فیھا دلیلا نصا أو ظاهرًا على جواز حل 
O RN‏ ظاهرًا عن واحد منهم أنه 
أخار :رة اة 

فإذا نظرت إليها م جحد فيها أكثر من نفي بعضهم البأس عن 
ا لحل والنشرة» وعمن يطلق السحر» والاستخراج والانتشار اللذين 
سألتهما عائشة البي 4 فقط. 

فإذا كانت أجوبة هؤلاء الأئمة ليس فيها دليل لا نصًا ولا 
ظاهرًا على جواز سؤال السحرة حل ونشر السحر عن المسحور م 
يبق إلا أن يكون مرادهم بذلك النفي النشرة الي ليست من عمل 
الشيطان ليس إلاء وذلك من وحوه: 

الأول: أن بقية كلام الحافظ المذ كور قي نفس الجزء والصفحة 


يۇيد هذا» فقال: ما نصه: (قوله: أو نس بتشديد المعجمة من 


3 إغاثة اللهفان 


الشرة بالضم» وهي: ضرب من العلاج يعالج به من يظن أن به 
سحرًا أو مسا من الجن؛ قيل ها ذلك لأنه يكشف بها عنه ما حالطه 
من الداء). 

الثاني: قوله رحه الله: (ويوافق قول سعيد بن المسيب ما تقدم 
في باب الرقية الشرعية في حديث جابر عند مسلم مرفوعا: «من 
استطاع أن ينفع أخاه فليفعل». 

قلت: وقيد هذا النفع ما رواه مسلم أيضًا قي الصحيح 
(۱۷۲۷/5) رقم ۲۲٠١‏ من حديث عوف بن مالك الأشجحعي» 
قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول ا کیت رئ ف 
ذلك؟ فقال: «اعرضوا علي رقاكم» لا بأس بالرقي ما م یکن فيه 
شرك». 

القالث: قول الحافظ أيضًا: (ويؤيد مشروعية الشرة ما تقدم 
في حديث «العين حق»» قي قصة اغتسال العائن). اه. 

قلت: وقصة اغتسال العائن ذكرها الحافظ ف الفتح أيضًا: 
5 حصا آنا عام بن ربيعة عات سھل ہن حف 
فلبط سهل» فقال: «علام يقتل أحدكم أخاه. هلا إذا رأيت ما 
يعجبك رکٹ ثم قال: «اغتسل له»» فغسل وحهه ویدیه 
ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجاليه وداحلة إزاره في قدح» ثم صب 
ذلك الماء عليه رحل من خلفه على رأسه وظهره» ثم يكفأً القدح» 
ففعل به ذلك» فراح سهل مع الناس ليس به بأس). 


إغاثة اللهفان ٥‏ 


ثم أحذ الحافظ يذكر أنواعًا للششرة» وليس فيها شيء من عمل 
الشيطان. 

إذا تقرر هذاء فإليك كشف شبه من نسب اليه القول بجواز 
النشرة السحرية الش ركية من أهل العلم» وذلك على النحو التالي: 


٦ه‏ إغاثة اللهفان 


فصل 
في قول ابن الجوزي في تعريف الدشرة 
حاء في النهاية في غريب الحديث لابن الجوزي ٤۰۸/۲‏ أنه 
قال: (سئل E‏ عن النشرة؟ فقال: «من عمل 
اقطان لشرد طاق المكر عن الجر ولا كاف قد 
على ذلك إلا من يعرف السحرء ومع هذا فلا بأس بذلك). قلت: 
وهذا من غرائب ابن الجوزي؛ كيف يحكي عن الرسول أنه حكم 
على النشرة أما من عمل الشيطان ومن العلم المقطوع به أن عمل 
اقطان كله بان: 
کر ال باي رة لخر ال هي من عمل 
الشيطان؟! لكن لعله = رحه الله = نزع إلى ما نسب للامام أحمد 
بلفظ: (وقد ستل أحمد عمن يطلق السحر فقال: لا بأس به). وهذا 
لا يصح عنه» کما سيأت إیضاحه إن شاء الله تعالى. 


إغاثة اللهفان 0۷ 


فصل 
فيما روي عن سعيد بن المسيب - رجه الله - في الحل والدشر 
عن المسحور 


اعلم أن جميع ما روي عن سعيد في ذلك قد رواه عنه الإمام 
الحافظ التابعي الكبير قتادة بن دعامة» ورواه عن قتادة جماعة من 
أصحابه» وهم هشام بن أبي عبد الله ستّبر الدستوائي» وسعيد بن 
أبي عروبة وأبان بن يزيد العطار» وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله 
اليشكري وشعبة بن الحجاج. 

أما رواية هشام» فعند ابن أبي شيبة ق المصنف (۲۷/۸) رقم 
٠‏ وابن عبد البر في التمهيد »)۲٤٤/١(‏ وعند الحافظ ابن 
حجر في تغليق التعليق »)٤۹/١(‏ وعزاه الحافظ في المصدر نفسه 
)٥۰/(‏ لإبراهيم الحريي قي غريب الحديث» وعلقه البخاري يي 
الصحیح (۲۹/۷)» ألفاظ حديث هشام. 

OEE LE a‏ نعم؛ من 
استطاع أن ينفع أحاه فليفعل. هذا لفظ ابن أبي شيبة وإبراهيم 
الحربي عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرحل يؤخحذ عن امرأته» 
فیلتمس من یداویه» قال: انما نمی الله عما يضر؛ ولم ينه عما ينفع. 
هذا لفظ ابن عبد البر والحافظ ابن حجر. 

إذا تقرر هذا فانظر وتأمل قي إمام كبير مثل سعيد بن المسيب» 


0۸ إغاثة اللهفان 


هل لن ل أن ج اوي المممجور اجر السار الد 
حالة ولا نفع فه البتة؛ كما هو صريح القرآن: ط ويتَعَلَمُون ما 
يَضرهُم وا ينْفعَهُم 4 [البقرة: .]٠٠٠١‏ 

وأما رواية أي عوانة اليشكري فأحرجها الحافظ في تغليق 
التعليق )٠٠/٠(‏ بلفظ: (وقال سعيد بن منصورء ثنا أبو عوانة عن 
قتادة سألت سعيد بن المسيب عن النشرة؟ فلم ير ها بأسًا). 

وأما رواية شعبة فأحرحها ابن أبي شيبة قي المصنف )۲٤/۸(‏ 
رقم ۲۳۸١۹‏ بلفظ: (قال شعبة: أخبرنا قتادة عن سعيد بن 
المسيب» قال: سألته عن النشرء فأمرني ماء قلت: أرويها عنك؟ 
قال: نعم. وأما رواية أبان العطار فأحرجها الحافظ قي تغليق التعليق 
(ه/٠٠)‏ بلفظ: ثنا أبان عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرحل 
يؤحذ عن امرأته فينشر عنه؟ قال: لا بأس؛ إنما يريدون الإصلاح). 

وأما رواية سعيد بن أي عروبة فأخحرجها أبو جعفر بن جرير 
في تمذيب الآثار كما في تغليق التعليق للحافظ ابن حجر )٤۹/٥(‏ 
بلفظ: (ثنا هميد بن مسعدة تنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن قتادة 
عن سعد ب الیب آنه کان لا ورف :اساد کان الرجل به 
سحر أن مشي إلى من يطلق ذلك عنه؛ قال: هو صالح. قال: وكان 
الحسن يكره ذلك» ويقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر. قال: فقال 
سعيد بن المسيب: لا بأس بالنشرة؛ إنما مى عما يضر» ولم ينهه عما 


ينفع). قال الحافظ: إسناده صحيح . 


إغاثة اللهفان ٥۹‏ 


وقال: أحاب الإمام العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب = رهم الله تعالى = عن فتاوى سعيد هذه 
قي تيسير العزيز الحميد ص٦ ۳٦‏ بقوله: (قوله: لا بأس به ... إل) 
يعن أن النشرة لا بأس ما؛ لأنمُم يريدون به الإصلاح؛ أي إزالة 
السحر» ولم ينه عما يراد به الإصلاح؛ إنما ينهى عما يضر» وهذا 
الكلام من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم هل هو 
نوع من السحر أم لا؟ فأما أن يكون ابن المسيب يفي بجواز قصد 
الساحر الكافر المأمور بقتله ليعمل» فلا يظن به ذلك» حاشاه منه» 
ويدل على ذلك قوله: (إنما يريدون به الإصلاح)؛ فأي إصلاح يي 
السحر؟ بل كله فساد وكفر). اه. 


٦‏ إغاثة اللهفان 


فصل 
فيما نقل عن الإمام البخاري وسعيد بن المسيب من القول بجواز 
سؤال السحرة حل السحر عن المسحور 


اعلم أحي الكرم أنه تقل عن الإمام البخاري أنه تقل عن 
سعيد بن المسيب القول بجواز إتيان السحرة لحل سحرهم عن 
اللسحور» وممن نقل ذلك عن البخاري ابن بطال في شرحه صحيح 
البحاري )٤٦۷/۹(‏ فقال ما نصه: (واحتلف السلف: هل يسأل 
الساحر عن حل السحر عن المسحور؟ فأحازه سعيد بن المسيب = 
على ما ذكره البخاري - وكرهه الحسن» وقال: لا يعلم ذلك إلا 
ساحر» ولا يجوز إتيان الساحر؛ لما روى سفيان عن أبي إسحاق عن 
هبيرة عن عبد الله بن مسعود قال: (من مشى إلى ساحر أو كاهن 
فصدقه .ما يقول: فقد كفر .ما أنزرل على محمد ¥&). اه. 

م تتابع العلماء على نقل هذا القول عن الإمام البخاري تقليدا 
لابن بطال» ومن نقل هذا القول الإمام القرطي تي الجامع لأحكام 
القرآن )٠۳۹/١(‏ فقال: (واحتلفوا هل يسأل الساحر حل السحر عن 
اللسحور؛ فأحازه سعيد بن المسيب على ما ذكره البخاري). اه. 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم :)١٤١/١(‏ 

EE e O 
المسيب فيما نقله البخاري). اه.‎ 


إغاثة اللهفان 0 


وقال ابن حجر الميثمي في الزواحر :)٠١٤/۲(‏ 

(قال القرطي: هل يسأل الساحر حل السحر عن المسحور؟ 
قال البخاري: عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه جوز وإليه مال 
المازري» وكرهه الحسن البصري). اه. 

فانظر = رحمك الله - كيف تتابع هؤلاء العلماء الكبار على 
عزو هذا القول للإمام البخاري؛ مع أن نقل البخاري عن سعيد لا 
يساعد على ذلك؛ لوجوه: 

الأول: أن البخحاري - رحه الله تعالى - قال فى صحيحه 
(۲۹/۷): بابً: هل يستخرج السحر؟ وقال قتادة لسعيد بن 
المسيب: رحل به طب» أو يؤحذ عن امرأته. أيحل عنه أو ينشر؟ 
قال: لا بأس به؛ إنما يريدون به الإصلاح» فأما ما ينفع فلم ينه 
عنه. . 

وما يدلك على أن مراد سعيد بالحواز المذكور قول القراني في 
الفروق )٠١٤١(‏ الفرق :۲٤١١‏ (الرقية لما يطلب به النفع» أما ما 
يطلب به الضرر» فلا يسمى رقية» بل هو سحر). اه. 

a E ea 
أكثر من جواز الحل والنشر عن المسحور» والحل والنشر عن‎ 
اللسحور ليس خاصًاء ولا مقصورًا ولا حصورًا على حل ونشر‎ 
السحرة؛ فقد تقدم التعريف بالششرة الشرعية بأنما:‎ 


(رقية المريض وتعويذه. يقال: نشرته تنشيرًا إذا رقيته» وعوذته» 


٦۲‏ إغاثة اللهفان 


وإنغا ميت نشرة؛ لأا ينشر بها عن المريض؛ أي يحل عنه ما حامره 
من الداء). 

إذا تقرر هذا فمن أين يفهم أن سعيد بن المسيب أجاز إتيان 
الس لل الشكخر عن السا 

يؤيد هذا أنه تقدم سياق ألفاظ سؤال قتادة لسعيد وجواب 
سعيد ٿي »)۷٥(‏ ولیس فيه ما يدل على جواز إتيان السحرة لحل 
المخر عن الم رة اا 

الوجه الثاني: أن فتوى سعيد هذه أوردها الإمام البخاري يق 
باب (هل يستخرج السحر)» وقد اخحتلف بي استخراج سحر البي 
ما المراد به قي هذا الحديث؛ أما إذا علم مكان السحر ومواضعه 
فإنه يجوز إخراجه وإبطاله بدون إتيان السحرة؛ بدليل استخراج 
البي ب سحره بعد علمه به كما في حديث عائشة الذي أورده 
البخحاري ق هذا الباب. 

الوجه الغالث: أن عائشة قالت في هذا الحديث الوارد قي هذا 
الباب: رأفلا تنشرت؟ فقل 4#: «أما والله فقد شفان 
الحديث». 

والنشرة في عرف عائشة رضي الله عنها جائزة» وليس فيها 
شيء من السحر؛ فقد سئلت عنها - كما تقدم - فأحابت عنها 
بها الانغماس ف الفرات سبع مرات باستقبال الحرية» ومذا قال 


الإمام ابن القيم - رحه الله تعالى - في جواب قول عائشة هذا 


إغاثة اللهفان س 


وحواب سعيد قي كتابه تفسير المعوذتين ص١":‏ (قالت عائشة: 
فقلت: (أفلا - أي تنشرت؟ - من النشرة بالضم: علاج يعالج به 
السحور - قال: «أما والله فقد شفان» وأكره أن يشير على أحد 
أحذٌ من الناس شرّا»؛ ففي هذا الحديث أنه استخرحه» وترحم 
البخحاري عليه: (باب هل یستخرج السحر» وقال قتادة: قلت 
لسعید: رحل به طب أو يؤحذ عن امرأته)؛ آي حبس دون جاعها. 
(أيحل عنه أو ينشر) أي يعاج؟ قال: لا باس به؛ إنما يريدون به 
الإصلاح؛ فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه). اه. 

فهذه ألفاظ فتوى الإمام سعيد بن المسيب - رحه الله تعالى - 
كما ترى؛ هل يفهم منها أنه أحاز نشرة السحرة عن المسحور» أو 
ی 

الوجه الرابع: أن هذا النقل المنسوب للإامام البخاري = رحمه 
الله تعالى - بأن سعيد بن المسيب يقول بجواز سؤال السحرة حل 
السحر عن المسحور ليس له أساس من الصحة فقد هدم بتيانه» 
وقوّضت خيامه» وصدق الله إذ يقول: ط وَل جَاء الْحَق وَرَهَق 
بطل إن الباطل كان رَهُوقا 4 [الإسراء: .]۸١‏ 

فهذا الإمام أبو عبد الله القرطي - وهو ممن نقل عن الإمام 
البخاري» عن سعيد بن المسيب القول بجواز نشرة السحرة = 
يوضح ويفصح عن مراد سعيد بن المسيب في جوابه المذكور؛ فقد 
قال في المصدر نفسه )۳۹۳٩٤/٩(‏ ما نصه: 


٦٤‏ إغاثة اللهفان 


(احتلف العلماء في النشرَّة - وهى أن يكتب شيعا من أسماء 
فأجازها سعيد بن المسيب» قيل له: الرحل يؤحذ عن امرأته. أيحل 
عنه وینشر؟ قال: لا بأس به» وما ينفع م ينه عنه» ولم ير ججاهد أن 
کے آيات من القرآن» تم تغسل» ثم يسقاه صاحب الفزع»› 
المريض. 

ا ا کد ا و ر و جه اها 
التعزى» وت ذلك اها شر عن اها آى ل ومنعها 
الحسن وإبراهيم النخعي ... إلى أن قال: والنشرة من حنس الطب؛ 
فهى غسالة شىء له فضل). اه. 

قلت: لقد تظاهرت هذه الأوجه الأربعة - كما ترى - على 
بطلان هذه النسبة المزعومة لسعيد. بمذا تعلم: فلا سعيد قال» ولا 
البخاري تقل عن سعيد الحواز المزعوم. 

وعلى هذا فقد بطل الأصل» وإذا بطل الأصل بطل الفرع ولا 
بد؛ فلله الحمد والمنة. 


إغاثة اللهفان 1 


فصل 
فيما روي عن الحسن البصري في النشرة 
حاء في فتح الباري :)۲۳۳/٠١(‏ قال قتادة: وكان الحسن 
يكره ذلك يقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر). اه. 
وحاء في الآداب الشرعية (۷۳/۳) لابن مفلح: (وقد قال 
E BD‏ 
وقال سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب = رحهمهم 
الله تعال س ي كتابة اتيسير العريز الحميد ض۷ ۳: (نقل ذلك اين 
الجوزي عن الحسن بغير إسناد). اه. 
قال الحافظ قي الفتح :)۲۳۳/٠١(‏ (وقد أحرج أبو داود قي 
المراسيل عن الحسن رفعه» النشرة من عمل الشيطان). 
فهذا جمیع ما نقل عن الحسن رحه الله تعالى» فهل تری فيه 
كلمة أو خرفا يشم هنه أنه أجاز النشرة السحرية؟!! 
قال الإمام موفق الدين عبد اللطيف البغدادي في كتابه (الطب 
CS A ANO E N EN‏ 
ويترك تحت السماء» يغسل به المريض فقال أحمد: كان ابن مسعود 
کرو دل ود کرة ییاود ی کاب الراسیل اناده فال: 
E O‏ 
الشيطان). 


8 إغاثة اللهفان 


قلت روئ ابن أي شيبة ق المصنف (۲5/۸) رقم ۲۳١۳‏ 
وأبو داود قي المراسیل ص۹٠۳‏ رقم »٠٥١‏ والحاكم في المستدرك 
)١۱۸/٤(‏ والطبراني قي الأوسط - كما في جحمع البحرين للهيثمي 
(۱۳۲/۷ رقم ۰٤۱۸‏ والبزار قي المسند )۲۲٣/۱۳(‏ رقم ٦۷٠۹‏ 
من طرق عن شعبة» عن أبي رحاء محمد بن سيف عن الحسن 
الر ا ا آي غ ا فال وک غا ع 
الشيطان). 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح» وأبو رحاء هو مطر الوراق» 
وأقره الذهي. 

وقال الميثمي في جحمع الزوائد :)۰۲/١(‏ رحال البزار رحال 
الصحيح. 

وحزم أبو حاتم الرازي = كما ف العلل لابنه عبد الرحمن 
(۲۹۰/۲) رقم ۲۳۹۲۳ - أن الحديث ليس مرفوعاء وإنما هو من 
كلام الحسن» وقيله). اه. 

قلت: وأبو رحاء هو محمد بن سيف الحدانن الثقة - كما عند 
البزار ¬ وليس هو مطر الوراق» كما عند الحاكم. اه. 

ورواه ابن أبي شيبة أيضًا في المصنف )۲١/۸(‏ رقم »۲۳۸٠۲‏ 
والخطابي في معالم السنن )۲۰۱/٤(‏ رقم ۳۸٠٦۸‏ من طرق» عن 
الحكم بن عطية» قال: معت الحسن» وسئل عن الثشر فقال: 


(سحر). 


إغاثة اللهفان ۷ 


ونقل ابن بطال في شرح صحيح البخاري )٤٦۷/۹(‏ عن 
الحسن البصري أنه قال: (لا يجوز إتيان الساحر؛ لما روى سفيان 
عن أبي إسحاق عن هبيرة» عن عبد الله بن مسعود قال: (من مشى 
إلى ساحر أو كاهن فصدقه .عا يقول» فقد كفر .ما أنزل على محمد 


۸ إغاثة اللهفان 


فصل 
في مذهب الإمام أحمد في علاج المسحور 

جاء ني المغيٍ للإمام ابن قدامة = رحه الله تعالى = في المغن 
)۰٤/۱۲(‏ والکافي :)٠٠٤/٠(‏ (وأما من يحل السحرء فإن كان 
بشيء من القرآن أو شيء من الذكر والأقسام والكلام الذي لا 
بأس به فلا بأس به» وإن كان بشيء من السحر» فقد توقف أحمد 
عنه. قال الأثرم: معت أبا عبد الله سعل عن رجحل يزعم أنه يحل 
السحر» فقال: قد رخحص فيه بعض الناس. قيل: إنه يجعل قي 
الطنجیر“ مای ویغیب فيه ویعمل کذا؟ فنفض يده كالمنكر» 
وقال: ما أدري ما هذا؟ قيل له: فترى أن يؤتى مثل هذا يحل 
السحر؟ فقال: ما أدري ما هذا). اه. 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب قي 
تيسير العزيز الحميد ص۷٦۳:‏ وكذلك ما روي عن الإمام أحمد من 
إحازة الثشرة؛ فإنه محمول على ذلك» وغلط من ظن أنه أجاز 
النشرة السحرية» وليس في كلامه ما يدل على ذلك؛ بل لما سثل 
عن الرحل يحل السحر؟ قال: قد رحص فيه بعض الناس. قيل: إنه 
يجعل في الطنجير ما ويغيب فيه؟ فنفض يده وقال: لا أدري ما 


. ٩٦۷ص الطنجير قدر أو صحن من ناس أو نحوه» المعجحم الو سيط‎ )١( 


إغاثة اللهفان 4 


هذا؟ قيل له: أفترى أن يؤتى مثل هذا؟ قال: لا أدري ما هذا. وهذا 
صريح ني النهي عن النشرة على الوحه المكروه» وكيف يزه وهو 
الذي روى الحديث: أا «من عمل الشيطان»؛ لكن لما كان لفظ 
النشرة مشت ركا بين الجائز وال من عمل الشيطان ورأوه قد أحاز 
النشرة ظنوا أنه قد أحاز الي من عمل الشيطان» وحاشاه من 
ذلك). اه. 

وجاء في الفروع لللإمام ابن مفلح = رحه الله تعالى - 
:)۱۷۸/١(‏ (وتوقف الإمام أحمد في الحل بسحر» وفيه وحهان» 
وسأله منها عمن تأتيه مسحورة» فیطلقه عنها؟ قال: لا بأُس). 

قال الخلال: إنغا کره أحمد فعاله» ولا یری به بأسًا کما بینه 
هناء وهذا من الضرورة الي يبيح فعلها). 

قلت: ويي صحة هذا عن أحمد نظر من وحوه: 

الأول: أن إتيان المسحور الساحر ليحل عنه السحر يؤدي إلى 
الشرك والكفر» والشرك والكفر لا يجوز التداوي يما بلا حلاف. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله تعالى = في محمع 
الفتاوى :)1۱/١١۹(‏ (والمسلمون - وإن تنازعوا قي جواز التداوي 
باحرمات كالميتة والخنزير - فلا يتنازعون في أن الكفر والشرك لا 
يجوز التداوي به بحال؛ لأن ذلك حرم في كل حال). اه. 

الان أن جل اسر هن ارز ر م هة ارت 
للساحر وإقرار له على عمله» وتقرّب إلى الشيطان بأنواع القرب؛ 


۷٠‏ إغاثة اللهفان 


ليبطل عمله عن المسحور. أفاده حافظ حكمي ف معارج القبول 
ص ۰°۲۰ . 

القالت: أن تاشر لتر كاردإل الطان ا 
يبحب من ذبح شيء» أو السجود له أو غير ذلك» فإذا فعل ذلك 
ساعد الشيطان وجاء إلى إحوانه الشياطين الذين عملوا ذلك العملء 
فيبطل عمله عن المسحور» وهذا كفر؛ أفيعمل الكفر لتحيا نفس 
مريضة أو مصابة مع أن الغالب ف المسحور أنه يموت أو يختل 
عقله؟! أفاده سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفيَ المملكة 
ورئيس القضاة والشؤون الإسلامية في فتاويه ورسائله .)١١١١(‏ 

الرابع: أن الإمام أحمد ص على قتل الساحر؛ فقد جاء قي 
مسائله برواية إسحاق بن هانئ (4۳/۲): وسألته عن الساحر 
والساحرة يقتلان؟ قال: نعم؛ إذا أبان ذلك بأحد منهماء وعرفا نه 
مرارا وأقرا على أنفسهما: 

وحاء في مسائله برواية ابنه عبد الله ص۲۷٤:‏ معت أبي 
يقول: إذا عرف بذلك فاق يقتل؛ يعي الساحر). اه. 

وجاء في مسائله ومسائل إسحاق بن راهويه برواية إسحاق 
بن منصور للمروذي )۳٤۷٦/۷(‏ رقم :۲١٠۳‏ قلت لأحمد: 
(الساحر والساحرة؟ قال: يقتلان). 

فإن كان الإمام أحمد - رحه الله تعالى - يفي بقتل الساحر» 
ا ل ار عن الو ن 


إغاثة اللهفان ۷۱ 


الفتوى بجواز سؤاله إقرار له على بقائه. 

فهذه الوحوه الأربعة - كما ترى - قد تواطأت وتظاهرت 
على عدم صحة القول إلى الإمام أحمد - رحه الله تعالى - أنه ججيز 
الک وکل و ا ا 
للمرداوي = رحمه الله تعالی = )۳٠۰/۱۰(‏ بقوله: 

(فائدة: من اعتقد أن السحر E‏ واحدا). وقول 
ا ی ا ی ا 
الروض المربع للشيخ منصور - رحه الله تعالى = )٤١۳١/۷(‏ في 
ARTE E OES‏ 
نزاع» مق اة كا احا ا 

قلت: وعلى هذا يكون القول بجواز حل السحر بسحر مثله 
ذريعة إلى استحلال الشكر والكفر بالتداوي عند السحرة. 


۷۲ إغاثة اللهفان 


فصل 
فيما أطلقت عليه الششثرة عند أهل العلم 

ال العا عرفا عاط ار ةرا ورد فا ن ار 
ال دلت على آما من عمل الشيطان» وأمُا سحر؛ ولكن نرى أن 
أهل العلم أطلقوها على كيفيات متنوعة» ومن الأولّى ذكر ما يسر 
ينها هاهنا؛ ليعْلم الجائر منها وغيرٌ الجائز؛ وذلك بعرضها على 
ضابط النّشرة الشرعية. 

وقبل أن نشرع في ذلك ينبغي أن يَعْلْمٌّ أن الأحبار الواردة بأن 
الشرة من عمل الشيطان المراد ما النشرة المعهودة فى الجاهلية؛ 
يقول الإمام العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله بن الإمام محمد بن 
N EE E ES‏ 
ص٣٥٠‏ ۳: (قوله: «سئل عن النشرة»: الألف واللام في الشرة 
للعهد؛ أي النشرة المعهودة ال كان أهل الحاهلية يصنعونماء هي من 
عمل الشيطان لا الششرة بالرقى والتعوذات الشرعية والأدوية 
المباحة؛ فإن ذلك جائز كما قرره ابن القيم. اه. 

قلت: يعن بذلك ما ذكره ابن القيم في أعلام الموقعين 
Ea E RN AA ENS‏ 
حل سحر بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشيطان» فإن السحر 
من عمله؛ فيتقرب إليه الناشر والمنتشر ما يحب» فيبطل عمله عن 


إغاثة اللهفان ۷۲ 


ال 

والغاني: التشرة بالرقية الشرعية والتعوذات والأدوية المباحة» 
فهذا جائز» بل مستحب» وعلى النوع المذموم يحمل قول الحسن: 
(لا يحل السحر إلا ساحر). 

:)۹۷٦۳/۱۳/۱١۱( قال الإمام عبد الرزاق قي المصنف‎ -١ 

(وقال الشعي: لا بأس بالشرة العربية ال لا تضر إذا وطفت؛ 
والنشرة العربية: أن يخرح الإنسان في موضع عضاه فيأحذ عن بمينه 
وشاله من کل ثم یدقه» ویقراً فیه» م یغتسل ب . 

۲- وقال عبد الرزاق أيضًا :)١۳ /١١(‏ (وفي كتب وهب: 
ان يؤحذ سبع ورقات من سدر أخحضر» فيدقه بين حجرين» ثم 
يضربه في الماءء ويقرأً فيه آية الكرسي» وذوات قل» ثم يحسو منه 
ثلاث حسوات» ویغتسل به؛ فانه يذهب عنه کل ما به = إن شاء 
الله وهو جيذ لرل إذا خيس عن أخلة. 

۳- الانغماس قي الفرات سبع مرات؛ قال ابن أبي شيبة قي 
للصنف )۲١/۸(‏ رقم :۲۳۸٠٤‏ حدثنا عثام بن علي عن الأعمش 
عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: من أصابه أو سم 
أو سحر» فليأت الفرات» فليستقبل الحرية فيغمس فيه سبع مرات. 

وقال ابن أي شيبة أيضًا في المصنف )۲٤/۸(‏ رقم :۲۳۸٠۰‏ 


)١(‏ وانظر فتح الباري للحافظ ابن حجر )۲۳۳/٠١(‏ فقد نقلها عن عبد الرزاق 
بحروفها والعضاه: کل شجر يعظم وله شوك. 


۷٤‏ إغاثة اللهفان 


حدثنا يزيد قال: أخبرنا ابن عون» عن إبراهيم» عن الأسود» أن أم 
المؤمنين عائشة سئلت عن النشر فقالت: (ما تصنعون بمذا؟ هذا 
الفرات إلى حانبكم يستنقع فيه أحدكم يستقبل الجرية). وأخحرحه 
ا ر 

-٤‏ ونقل عبد الرزاق في المصنف )١٤/١١(‏ بعد رقم 
۸ عن معمر بن راشد أنه قال في الرحل يجمع السحر يغتسل 
به إذا أقرأً عليه القرآن: فلا با به). اه. 

-٥‏ وقال الإمام العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد 
ابن عبد الوهاب قي تيسير العزيز الحميد ص1۸": (و مما حاء قي 
فة اة E‏ ان وی ا عو ت 
أبي سليم قال: بلغي أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله 
تقرأً في إناء فيه ماءء ثم تصب على رأس المسحورء الآية الي قي 
ا فما الوا قال مُوسى ما نتم به السَحْرٌ إن الله 
سَيْنْطلهُ إن الله ا يُصْلح عَمَل الْمُفسدِين * وَيُحِق الله الح 
بکلماته ولو رة الْمُّجْرمُون) [یونس: .]۸۲-۸١‏ 

وقوله: ظ قوقع الْحَق وَبَطَل ما كائوا يَعْمَلون * فليو 
هتالك والقلبُوا صَاغرين * وألّقي السَّحَرَة سَاجدِينَ * قالوا آَم 

وقوله: ‏ ولق ما في بوينك تلقف ما صتموا ما صتغوا 
eT‏ د EET‏ 


إغاثة اللهفان ۷o‏ 


-٦‏ وقال العلامة ابن مفلح ق الآداب الشرعية والمنح المرعية 
(۷۳/۳): (فصل في الثشرة وهو ماء يرقى» ويترك تحت السمايء 
ويغسّل به المريض). 

۷- وقال الحافظ في الفتح :)۲۳۳/٠١(‏ (ثم وقفت على صفة 
الششرة في (ركتاب الطب الّبوي) بحعفر المستغفري قال: وحدت تي 
حط (نصوح بن واصل) على ظهر حزء من (تفسير قتيبة بن أحمد 
لار لن ها خا ال وجا ت ا 
1 عن امراته» أ O E YE O‏ 
الإصلاح» فأما ما ينفع فلم ينه عنه» قال نصوح: فسألي حاد بن 
E‏ وما اشر ف اعرا فقال: هو الرحل إذا م 
يقدر على جحامعة أهله» وأطاق ما سواها؛ إن المبتلى بذلك يأحذ 
حزمة قضبان» وفأسًا ذا قطارين» ويضعه في وسط تلك الحزمة حي 
ما حمت الفأس استخرجه من النار» وبال على حره» فإنه يبرا بإذن 
الله تعالى» وأما الششرة فإنه يجمع أيام الربيع ما قدر عليه من ورد 
المفازة وورد البساتين ثم يلقيها في إناء نظيف» ويجعل فيهما ماء 
عذبا؛ م يغلي تلك الورود في الماء ليا يسيرًاء ثم بهل حي إذا فتر 
SR AIBA NO SAE aE Û‏ 
الفائدتين بالشام. 

۸- وقال الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 
ENS‏ 


0 إغاثة اللهفان 


(أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله كلل 
في إذهاب ذلك وهما المعوذتان» وني الحديث: م E‏ 
عثلهما» وكذلك قراءة آية الكرسي؛ فما مطردة للشياطين). 

۹- استخراج السحر وإبطاله: قال العلامة ابن مفلح قي 
الآداب :)4٦/۳(‏ ركان استعمال الحجامة حينقذ من أنفع المعالحة» 
وكان ذلك قبل الوحي» فلما حاءه الوحي أنه سحر» عدل إلى 
العلاج الحقيقي» وهو استخراج السحر وإبطاله» فدعا الله» فأعلمه به 
فاستخحرحه» وقال قبل هذا بأسطر: (أما علاج المسحور» فإما 
باستخراجه» وتبطيله كما في الخبر؛ فهو كإزالة المادة الخبية بالاستفراغ» 
وإما بالاستفراغ في امحل الذي يصل إليه اذى السُْ). اه. 

-١‏ وقال أيضًا في المصدر نفسه (4۷/۳): (ومن أعظم ما 
كحصن به من السحر» ومن أنفع علاج له بعد وقوعه التوحه إلى 
ENS E SE‏ 
وهذا هو السبب الذي م يصح عن البي يبك أنه استعمل شيا قبله؛ 
بل قد يقال: لم يصح أنه ا ا ر وو ر و 
والنهاية العظمى). اه. 

ومن هذا الباب قول الإمام ابن قيم الجوزية في زاد المعاد 
:)١۲٠٦/5(‏ (ومن أنفع علاحات السحر الأدوية الإلمية؛ بل هي 
أدويته النافعة بالذات؛ فإنه من تأثيرات الأرواح الخبيثة السفليةء 


ودفع تأثيرها يكون ما يعارضها ويقاومها من الأذكار والآيات 


إغانة اللهفان ۷۷ 


والدعوات الي تبطل فعلها وتأثيرهاء وكلما كانت أقوى وأشد 
كانت أبلغ في النشرة» وذلك .منزلة التقاء حيشين مع كل واحد 
منهما عدنّه وسلاحه» فأيهما غلب الآحر قهره» وكان الحكم له؛ 
TA SS E‏ 
والدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا به یطابق فيه قلبه 
لسائه كان هذا من أعظم الأسباب الي تمنع إصابة السْحر له» ومن 
أعظم العلاحات له بعدما يصيبه). اه. 

-١‏ وأحرج ابن عبد البر ي التمهيد )٠٠١/٦(‏ بسنده عن 
ابن حريج» قال: سألت عطاء بن أبي رباح عن الششرة فكرة شرَة 
الأطباء وقال: لا أدري ما يصنعون فيهاء وأما شيء تصنعه أنت فلا 
بأس به. 

وقال ابن عبد الر ق المصدر فته (ا/ 5 

قال ابن وهب: وأخحبرن ی بن أيوب أنه مع جى بن سعيد 
يقول: ليس بالنشرة الي يجمع فيها من الشجر والطيب» ويغتسل به 
الإنسان بأس). اه. 

۳- قال الموفق بن قدامة في الكافي (ه/٠٠"):‏ (وسعل ابن 
E LA bE EOE N E ea‏ 
وأغرز السكين عند جحمع الخط» وأقرأً عليها القرآن؟ فقال حمد: ما 
أعلم بقراءة القرآن بأسًا على حال» ولا أدري ما الخط والسكين؟) 

-٤‏ ومن ذلك قراءة السورة الي لا يستطيعها البطلة وهي 


۷۸ إغاثة اللهفان 


سورة (البقرة) أو قراعتما في ماء» أو زيت زيتون» وشرب ذلك. 
ذكرّ ذلك بعضٌ أهل العلم قال: وقد حرب ذلك» فيحصل الشفاء 
بإذن الله تعالى. 

.)٠١۳/۳( قال ابن مفلح ق الآداب الکبری‎ -٥ 

(وروى أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده عن عائشة اهُا كانت لا 
ترى بأسًا أن تعوذ في الماءء م يصب على المريض). اه. 

-١‏ وروی ابو محمد الخلال بإسناده عن جابر قال: مرض 
الجحسن بن علي» فعاده البي کي فأصابه ا فانک عليه 
يقبله» ويبكي» فهبط جبريل» قال: هذه هدية من الله لك» ولأهل 
قك فام عبد اله بن رواسة أن يكب فدغا جام رعسل حل 
فقال: اکتب: (وإنه لکتاب عزیز» لا يأتیه الباطل من بین يديه ولا 
من خلفه» تم دعا اء مطر» فغسله وسقاه» فبرأً من ساعته فقال: 
البي : «معاشر أمتي هذه هدية الله» فتداووا بها». ومن ذلك 
قول ابن بطال قي شرح صحيح البخاري »)٤۷۸/۹(‏ والقاضي 
عياض قي إكمال المعلم (۹۲/۷). 

(واحتلفوا في عمل النشرة؛ فأحازها الشعي» ويجى بن سعيد 
وجماعة» وحاءت ها آثار» وروي عن الحسن أا من عمل السحرة» 
وعن جابر: أا من عمل الشيطان). 

وهذا قد يفهم منه أن النشرة نوع واحد وهو نشرة السحرة» 
وليس الأمر كذلك؛ بل هي أنواع شي - كما تقدم - والذي 
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أجازه الشعجى وی بن سعید هی النشرة الجائزة ا 
سلف ص٦4»‏ ١١٠٠ء‏ وأما ال من عمل الشيطان وعمل السحر» 


0 إغاثة اللهفان 


شبهة وجواما 


ونقل ابن بطال قي شرح صحيح البخاري )٤٦۸/۹(‏ عن 
EE‏ السحر عن المسحور نفع له وقد أذن الله 
لذوي العلل في العلاج من غير حصر معالحتهم منها على صفة دون 
ا ا ا ی و ا ار 
يكون الذي يتعالج به غير محرم» وقد أذن البي يي ف التعالح وأمر 
به مته فقال: «إن الله م ینزل داء إلا وأنزل له شفای علمه من 
علمه وجهله من جهله». 

فسواء كان علم ذلك E e‏ وأما 
معن ميه - عليه الصلاة والسلام - عن إتيان السحرة» فإنما ذلك 
على التصديق هم فيما يقولون على علم من أتاهم بأنه سحرة أو 
كهان؛ فأما من أتاهم لغير ذلك وهو عالم به وبجحاله فليس .منهي عنه 
عن إتيانه). اه. 

وفلف راز قان الس ةل السخر عن احور 
وأما الأحاديث الواردة بالنهي عن إتيان السحرة فالمراد بها تصديق 
السحرة ما يقولون فقط. 

قلت: والقول بجواز إتيان السحرة لحل السحر عن المسحور 
قول باطل من وجوه: 


.)٠١١/٤( رواه الحجاكم ق المستدرك‎ )١( 


إغاثة اللهفان ۸۱ 


الأول: معارضته لصريح الأدلة المصرحة بالنهي والزحر عن 
طلب حل الساحر عن المسحور؛ مثل حديث عمران بن حصين 
رضي الله عنه بلفظ: «لیس منا من سحر أو سحر له» . 
الحديث» وتقدم ذكره. 

وحديث ابن عباس = رضي الله عنهما = بلفظ: «من سحر 
أو دسح له»... الحديث» وتقدم. 

وحديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - بلفظ: «من 
أتى عرافا أو ساحرًا أو كاهدًاء فسألهء فصدقه با يقول فقد كفر 
عا نزل على محمد ل». 

وحديث أي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «اجتنبوا السبع 
الموبقات: الشرك باللهء والسحر»... الحديث. 

الثاني: أن السّحرة يستخدمون الشياطين قي عمل السحر؛ 
فام يتقرّبون إليهم ما يحبون من الشرك بالله والكفر به؛ فإذا 
رب لاان إل ليطا ذلك اغات الباطن عل عل 
السحر» فأصبح ساحرًا؛ فم أراد أن يسحر أحدًا من الناس 
سحره. 

فإذا أتى المسحور الساحر ليحل عنه السحر» طلب منه أن 
يتقرب إلى الشيطان إما بذبح شاة أو دحاحة أو ذباب أو نحو ذلك» 
فإذا تقرب المسحور إلى الشيطان بذلك أشرك بالله» وكفر به» عند 
ذلك يطلب الساحر من الشيطان أن يبطل عن المسحور عمل 


۸۲ إغاثة اللهفان 


لسر لان مقصة السار االشصول: على ر همات ٠ن‏ الال 
ومقصد الشيطان إحراج المسلم من الإسلام إلى إدحاله في الكفر 
والشرك. 

والأصل في هذا ما تقدم عن الإمام شمس الدين بن القيم - 
رحه الله تعالى - الذي قاله قي إعلام الموقعین )۳۹٦/٤(‏ في فتاوى 
إمام المفتين ي ف الطب فقال ما نصه: وسعل عن النشرة فقال: 
«هي من عمل الشيطان». ذكره أحمد وأبو داود» والتشرة غ 
السحر عن المسحور. وهي نوعان: حل سحر بسحر مثله» وهو 
الذي هن عمل الشيطان؛ فان السحر من عمله فيتقرب إليه الناشر 
والمنتشر لما يحب فيبطل عن المسحور. 

والغاني: الدشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة؛ 
فهذا جائز بل مستحب» وعلى النوع المذموم يحمل قول الحسن: 
«لا يحل السحر إلا ساحر». اه. 

وقول سماحة مفيَ المملكة ورئيس القضاة والشؤون الإسلامية 
الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ رحه اللّه؛ إذ 
یقول في فتاوه )٠٠١/۱(‏ ما نصه: ومع حديث حابر في ذلك 
يعن أن رسول الله ي سل عن الثشرة فقال: «هي من عمل 
الشيطان». 

وقول الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر» والسحر حرام وكفرء 
تحمل الك ل فن رة أو تاا مم ان انالف 
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اللسحور أنه بعوت أو يختل عقله؛ فالرسول منع وسد الباب» وم 
يفصل في عمل الشيطان» ولا في المسحور). اه. 

الثالث: أن السحر حرام بالكتاب والسنة والإجماع كما قاله 
شيخ الإسلام وغيره وتقدم» ومعتقد حلّه كافر بالإجماع كما قاله 
النووي وغيره فيما تقدم؛ فكيف يجوز إتيان السحرة» والجال ما 
ذکر؟! 

الرابع: أنه تقدَمٌ عند أهل العلم أنه يجب قتل الساحر» حي 
لقد قال الإمام الش و كان قي السيل الحرار :)۳۷١/٤(‏ 

(نعم؛ يودب بضربه بالسيف يطير ما رأسه عن جحسده). 
ر ا و و ا 
السحور؛ لأن القول بجواز ذلك يقتضي عدم قتلهم؛ لأحل حل 
السحر عن المسحورين» ومن نَم يرم من عدم القتل إقرارهم على 
السحر وتكثير سوداهم. 

الخامي: أن ايان المرة جل اسر يودي إل الشرك 
والكفر» كما تقدم» وما كان يؤدي إلى شيء من ذلك حرم تعاطيه 
ووحب احتنابه بلا نزاع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قي جحمع الفتاوی :)٦١/١۹(‏ 
(والمسلمون - وإن تنازعوا في جواز التداوي باحرمات كالميتة 
والخنزير - فلا يتنازعون قي أن الكفر والشرك لا يجوز التداوي به 
بحال؛ لأن ذلك حرم في كل حال). اه. 


۸٤‏ إغاثة اللهفان 


السادس: أن الطبري قيد القول بالجواز بأن لا يكون الذي 
يتعاج به غير حرم. 

قلت: فإن وحد ساحر يعالج بشيء غير حرم فلا مانع من 
التداوي عنده؛ لكن أنّى له ذلك؛ بل يحب سد الباب وترك التفصيل 
في الأحوال. 

وأما قوله: (وأما معن فيه - عليه السلام - عن إتيان 
السحرة» فإنما ذلك على التصديق حم فيما يقولون على علم من 
أتاهم بأمُم سحرة أو كهان؛ فأما من أتاهم لغير ذلك وهو عالم به 
وجحاله فليس مهي عن إتيانه). 

قلت: إتيان السحرة لغرض التداوي ممنوع شرعا» سواء صدق 
السحرة ما يقولون أم لم يصدقهم؛ أي فليس من شرط للمنع 
التصديق» وإنا المنع والحظر لما يفضي إليه إتيان الساحر من الشرك 
بالله والكفر بالتقرب إلى الشياطين ما يحبون كما تقدم؛ فإن 


ا ها قر ف ياد شر على هره وباد على فاده وار 


ESN 
هذا والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله‎ 
و صحبه‎ 


حرر قي ٤۲۳۷/۹/۲۸‏ ۱ھ 


